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الفصل الأول 
عصیتراین‌زشد 
aA — 4‏ العلمية 


ولد ابن رشد ى سنة ۵۲۰ هجرية عدينة قرطية وهی لا تزا نی عصرها 
النعی الذى چعلها من عواصم التقاقة فى التاریخ » فلا تقدكر أثينا وروبة 
والاسکتدرية ويخداد إلا ذ کرت معهن قرطبة فى هذا الطراق . 

وقد كان مولده يعد وفاة SSCL‏ الثانى الستتصر با لله goats‏ مئة وخسين سنة 
Ca‏ وعو اللليفة الأمرى الذى شئلته الثقاقة قبل كل شاغل > وجعل 
همه الأول أن يتافس بعاصمته عاصمة المشرق - يغداد ‏ فى عهد MAIS‏ 
الأمون » فجمع فيبا من الكتب والكتاب مال مجمع قبل ذلك فى مدينة واحدة > 
وكانهو أسبقهم إلى قراءة ما يجمعدمن الأسقار النادرة منأقطار الشرقوا مغرب 

قال اين حلدون ما خلاصته « . . . كان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار 
رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال MELAS‏ ستی جلب مها إلى الأقدلس 
ما لم يعهده وبعث فى كتاب GEM‏ إلى مصنفه أى الفرج الأصفهاق 
— وكان نسيه فى بنی أمية ‏ وأرسل إليه فيه ألف ديتار من اللهب آلعين » 
فيعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق » EMSS‏ فعل مع القاضی 
es‏ الالکی ىق شرحد paid‏ این عبد SI‏ وأمثال ذلك » وحم يداره 
GUL‏ فى صناعة النسح STM,‏ الضبط والاجادة ف التجليد فأوعى ۱۳ 
من ذلك كله . واجتمعت بالأقدلس خزاتن من الکتب لم تكن لأحد من قبله 

(۱) الهرة حم ماهر : اغازق - 


(؟) Lyf at‏ الكلام أو التی + ake‏ وبحي . واوعى الزاد وسن : جمله ق الما . 
. اتتزیل الكرم wes ot‏ . 
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ولا من بعده » إلا ما یذ کر عن الناصر العباسی ابن المستضىء Ago‏ تزل هذه 
الكتب پقصر قرطية إلى أن بيع أكثرها فى حصار الیربر ۰ ۰۲۱۹۰۰ 

وکان أعيان السراة " sell‏ يقتدون LY‏ ی هذا الاقبال‌علی اقتناء 
الكصبه سواء منهم من يقرأ ومن لا يقرأ . قال اضر : « أقمت مرة بقرطبة 
ولازمت سوق کبیا مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لی يطلبه اعتناء » إلى 
أن وقم وهو باط فصيح وتفسير ملیح ۰ قفرحت به أشد الفرح > فجعلت أزيد 
ق کته فیرجم إلى" النادی بالزيادة “Ye‏ » إلى أن بلغ فوق حدآه » ققلت له : 
يا هذا ! آری من يزيد ف هذا الكتاب حتى يلغه إلى ما لا يساوى » قال : 
iit‏ شخصآ عليه لباس رثاسة » فدنوت مته وقلت له - أعز” الله Bate‏ 
الفقيه . إن كان لك غرض فى هذا الكتاب تركته » فقد بلغت به الزيادة 
یینتا قوق حده . . . خقال لی : لست بفقیه ولا آدری ما فيه » ولکی أقمت 
خزانه کتب واحتفلتفيها لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبق lek‏ موضع يسم 
هذا الکتاب ۰ فلما رأيته حسن الط جيد التجليد أستحستته وم أبال عا أزيد 
فيه » والحمد لله على ما gil‏ به من الرزق فهو كثير ۱۳۰ . 

وكات ابن رشد فخوراً بهذه الخصلة ف موطنه ۰ فقال لزميله الفيلسوف ابن 
زهر Tage‏ رها بعضرة المنصور بنعبد المؤمنمن خلفاء دولة الموحتدين : « ما أجرى 
ما تقول » غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حلت إلى قرطبة حتی 
تباع قيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بیع تركته سملت إلى إشبيلية. . »4 

على أن هنين od Lat‏ قد كانا ق نشا › وق آلمهما ء آية الآيات 
على ميلغ ذلك العصر من ازدهار الثقافة > فكان العلم وراثة فى أسرة کل مليما 
یتعاقیه مها جيل بعد جيل » وكان الا کرو إذا ذكروه میزو ينهم بامم 
الخد والاين eddy‏ » قیقولون ابن رشد الحد واين رشد الابن وابن رشد الحفيد » 
ويزيدون ف أسرةابن زهر قيقولون :ابن زعر الأصغر » bad‏ لممنابن زهراطفید . 

۱ «مقسة اين خلدون وه و ه نقح الطیب » اخن الکو . 

(؟) الراة حم سری : صاسپ اقرف وااروة والسشاء . 


ach pale )۳(‏ ابلزه لتاق . 
(4 ) الصدر تقسه , 
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وأعجوبة الأعاجيب تى نشأة ابن رشد آنه نشأ ی دولة الوسدین oh‏ تلق 
التشجیم من أحد خلفاتهم على الاشتغال بشرح أرسطو وتقسیر موضوعات 
الفلسقة على السموم » وكات موضع العجب أن SL‏ هذا لتشجیع من أناس 
اش وا بالتزمت واحافظة الشديدة على العلوم السلفية » وهم من تسب إليه 
أنه أحرق کتب القلسمة والبحث فى مذاهب التکلمین . 

روی صاحب کتاب العجب ف تلخیص آباو المغرب عن بعض الفقهاء 
قال : وسمست SL‏ أبا الوليد يقول غير مرة : نا دخلت على أمير الومتین 
ut‏ يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفیل لیس معهما ضرا ء فأحد أبو بكر 
ch‏ عل" ويذكر بیتی وسلى » ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لابيلغها قدری» 
فكان آول ما فاتحتى به آمیر المؤمنين بعد أن tl‏ عن اسی واسم ألى ونسبی 
آن قال لى : ما رآیهم تى السیاء ؟ يعنى الفلاسفة . أقديعة هی آم حادثة ؟ . . . 
فاد رکتی AL‏ واتلوف » فأخذت أتعلل وأذكر اشتغالى بعلم الفقسفة » وم آکن 
آدری ما قرر معه ابن طفيل » ففهم أمير المؤمتين مى الروع والحياء » فالتفت 
إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على السألة التى gh‏ عنها » ویذکر ما قاله 
أسطو طائيس «أفلاطون وجیع القلاسفة » ويوود مع ذلك احتجاج آهل 
الاسلام عليهم » فرآيت منه غزارة حفظ لم أظلها فى أحد من المشتغلين بهذا 
الشآن المتفرغين له » ول يزل يبسطى حى تكلمت » فعرف ما عندى من ذلك 
قلما انصرغت آمر لى Sle‏ وخلعة سنية وم رکب 4 - 

واستطرد صاحب العجب قائلا : و أحبرق تلمینه التقدم الذ کر عنه 
قال : و استدعانی أبو یکر بن طفيل یوما فقال لی : سمحت أمير المؤمنين پتشکی 
من قلق عبارة آرسطوطالیس أوعبارة التر جين عنه » ويذكر غموض أغراضه » 
ویقول : لو رقم لهذم الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن یفهمها قهماً 
fie‏ قرب مأحذها على الناس . فإن كات فيك قضل قرة لذلك قاقعل » Ly‏ 
لأرجو أن تى يه لا أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة" نز وعلت إلى 
الصناعة ء وا عنعبى من ذلك إلا ما تعلمه من كيرة سى واشتخالی با خدمة 
وصرف عنایتی إلى ما هو آهم عندى منه > قال آبو الوليد : فكان هذا اللی 


To: www,.al-mostafa.com 
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. ۲ على تلخیص ما نصته من کتب الحكم أرسطو طالیس‎ gle 
ويزيد آلسجب عند مژرخی هذا العصر- والستشرقین مهم على انفصوص-‎ 
أن هذا الخليفة ينتمى إلى أسرة تدين عذهب الظاهرية » وهو الذهب القتى‎ 
يلتزم أصصايه ظاهر التصوص ویتحرجون من التأويل » وقد توق إمام هذا‎ 
اذهب فى المغرب .ابن حزم — يعد منتصف القرن اللحامس للهجرة ومذهيه‎ 
شائع وتطفاء الموحدين برححونه على سائر المذاهب » ويعتيره المؤرخون المحدثون‎ 
قطب المذاهب الرجعية مع إحاطته بمذاهب القلاضفة كنا یعلم من كتابه عن‎ 
. » و الفصل ق اثلل والتحل‎ 
» أحرى من آبات العراقة فى البيوتات العلمية‎ aT كان ابن حزم هذا‎ 
» الثقافة من جاتيها الآثمر : جانب المحافظة « السلفية‎ pe ولکتبا الآبة التى‎ 
۲۳ وکراهة التوصع قى الیدع الحدية‎ 
' وأيوه أمد ين‎ ٠ وكان أبن حرم هذا هو اين حزم الابن « على بن أحد‎ 
. سحيد » واینه الفصل أبو رافع » وكلهم من مشاهير العلماء الثقات‌ق العارف‎ 
> يه‎ SA عن‎ ght عل‌العلم إقبال الصادق تى طليه‎ Abily السلقية ء‎ 
على رزقه . جرت بین‎ UAL بالرأى على من يخالفه » لآقه لا خشی من‎ te sel 
فقال الباجى : آنا أعذ‎ ٠ ابن حزم « الابن » وبين أنى الوليد الباجی مناظرة‎ 
> nl طلبته وأنت معان عليه تسر عشکاة‎ bY all منك همة فى طلب‎ 
أسبر بقتدیل بات السوق  قال ابن حزم : هذا الكلام عليك‎ Gh وطلبته‎ 
> حال‎ fe لا لك . لآنك إنما طلبث العلم وأنت فى تلك الخال رجاء تبدیلها‎ 
طلبته فى حین ما تعلم وما ذ کرت - فلم أرج يه إلا علو القدر العلمى فى‎ tly 
والاتحرة . ۾‎ ull 
ملاحاته الاعلماء والرؤساء وقلة مبالاته يغضب الغاضيين‎ ade وقد جتت‎ 
: كتبه فى إشبيلية > وقال فى ذلك‎ gt 


cul )۲(‏ عع يد : ما أسدث على تبي ثال سايق. أو المفيدة أحدثت تخالت Oley‏ , 
(۴) اللات jbl:‏ . 


Of‏ تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذى 
تضمته القرطاس ۰ بل هو فى صدری 
وقد كان تلميقه عبد اللؤمن > رأس آسرة الوحدین »على مثلهذه الصرامة 
GU‏ » وهذا التتلدد 213 فى اللعصرمةالعلمية »وهذه لشدة ف الحافظة على الستان 
اسلفیة» فوضع السجب أن تکون هذه الاسرة حى حامية الفاسقة والیدع الحلميةء 
وهى التى تشجع رجلا كابن رشد على شرح أرسطوطاليس ۔ 


se ee 


ركة السياسية وتأشرها ف الثقافة 


ذلك ی الق عجیب ؛ ولكنه العجب الذى مصدره الزيغ ' عن السبب © 
وهو قريب © “aan Se‏ قريب . 

فقد أحصى الورحون ء ولا سا المستشرقين » علل الخركات الثقاقية فى 
الفرپ عامة غير علتبا الحقيقية » وهی بالإيجاز ظهور الدعوة الفاطمية فى 
إفريقية الثمالية ‏ 

فظهور هذه الدعوة فى المغرب قد غير فيه كثيراً من وجهات الثقاقة 
والسياسة » وقد كان له الأثر المباشر قيها شغل الأوربيين بعد ذلك خلال القرون 
الوسطى من موضوعات الفلسفة الدينية > وأضها موضوعات التفس وتخلودها 
وموضوعات العقل وعلاقته بالق واتلاق . 

ولا خی أن الدعوة الغاطمية هی الدعوة الإسماعيلية بعیها > Of‏ الفاطميين 
"یسیون إلى فاطمة الزهراء أو اینسیون إلى fled‏ بن جعقر الصادق یی فم 
من سائر العلويين . 

وقد كان الإسماعيليون يشتغلون بالفلسفة ويرجحون مذهب الافلاطونية 
الحديثة » وهو ملعي الفيلسوف أقلوطين Plotinus‏ (۷۰۵- ۲۷۰م) 
الذی ولد bk‏ أسيوط ab‏ دروسه فى الإسكندرية ثم فى روبة . ومن آنباع 

. الیل‎ ast Cr} 


۱۰ 
الإسماعيليين الذين تشروا هذا الذهب إخوان الصفاء و آعصاب الرسائل المنسوية 
لبم » ومهم مسلم بنتحمد الآندلسى الذى نقل مذهبهم إلى البلاد الأندلسية . 
وقد شاع مهب الامماعيلية شرقاً وغربا نی العالم الاسلای من جيال الأطلس 
إلى تخوم الهند وآسیا الوسطى ء وكان ابن سينا يقول : « وکان أفى من آجاب 
داعى المصريين » و یعد من الإسماعيلية » وقد pope pet‏ ذكر النفس ولعقل 
علی الوجه الى يقولونه ویعرفونه هم » وكذلك آحی . وكانا ربما تذا کرا بینہہا 
وأنا امعم منهما وأدرك ما یقولانه ۰ وابتدءا بدعوانی Lal‏ إليه ویجربان على 

لساعهما 3 کر الفلسقة وامنلسة ۰۲ . 

لا جرم یعذا کر الستطلعون أحاديث هذا المذهب فى إفريقية الشمالية 
کا lay SL‏ فى مخاری وعلی التخوم الهندية » فقد جاء هذا الذهب إلى المغرب 
يقوة الدولة نوق قوة الدعوة» وأصيح من شاغلآعصاب الدول أنيتعرفوه ويستطلعوا 
كنهه ويتبطتوا ما وراءه » ومخاصة من كان کخلفاء الموحدين مهدداً سلطان 
الدولة الفاطمية Cane‏ با يعلتونه ويسرونه من مذاهب السياسة أو الحكة ‏ 

ولقد کانمن UT‏ هذه الدعوة فى الغرب عامة أن القليفة الأموى بالأندلس 
عبد الرهن الناصر ey‏ ۳۵۰ هجرية و ANY‏ 951 ميلادية ) تلقب 
بآمير الممنين بعد أن طلق هذا اللقب على خلفاء الفاطمیین » وجاء خلفه !0 
الثانى الملقب بالمستنصر يالله فنافس lake‏ الفاطميين أشد المنافسة فى الاشتخال 
بالقلسفة والعلوم وتقريب الحكاء والأدباء وأنقذ إل زمر يقية جيشاقو يتالتوطيد 
سلطانه ق مرا کش وإعلان الدعوة باسه على المثاير . 

ul‏ دولة الموحدين فقد كان pele BE‏ من الدعوة الفاطمية ‏ أو الدعوة 
الإماعيلية بعيارة أخرى ‏ أشد وأقرب ۰ فقابلوا دعرتهم مثلها واجتهدوا فى 
تعرف مذاهيهم الباطنية وكان وئیسهمه محمد ين تومرت » من قبيلة « مصمودة» 
البر برية ولكنه كان بتلقب بالمهدى وینتمی إلى آل البيت ويقول ابن خلكان 
— وعو من ينكرون نسب الفاطميين — OL‏ ابن تومرت هو : « محمد بن عبد الله 
اين عبد الرمن أبن هود بن خالد بن تام بن عدتان بن صفوان بن سفيان ين 


. العلماء يأخبار الحكماء » للوزير حال الدين التفطی‎ tare Cy) 
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جابر بن جي ين عطاء بن رياح بن يسار ين المباش ين محمد بن اسن ین 
الحسن بن على ين I‏ طالب کرم الله وجهه »۲۳ . 

فقد برز الموحدذون إذن القاطميين أو الإسماعيليين حتى ق النسب والدعوة 
المهدية » ولا اشتهر الإمام الغزال فى المشرق بإنكار الباطنية والرد عليها قصد 
إليه ابن تومرت وحضر عليه . وحكى LT‏ جاء تی کتاب المعجب ی أخبار 
المغرب - ه أنه ذكر فلقزال ما فعل على بن یوسف ين تاشقين من ملوك المرابطين 
يكتبه الى وصلت إل الغرب من إحراقها وإفسادها » وابن تومرت حاضر 
ذلك المجلس ء فقال الغزال سین بلغه ذلك لمن عن قبل الك pe‏ 
ولده ء وما تحسب التول لذلك إلا حاضرا جلسنا و . 

وقد تم لابن تومرت ما أتبأه به أستاذه القزال قأقام دولة الوحدین وندب 
ها صاحبه عيد ll‏ بن علىالكوى ( 65 هه هجرية و 11۲۹ ۱۱1۲م 
ميلادية ( ثم خلفه ابنه يوسف ثم خلفه ابنه يحقوب وتلقب بالتصور باه 
۵۸۰ هذه عجرية و ۱۱۸۶6 - ۱۱۹۸ ميلادية ) وهو الذى اقترح على 
أبن رشد تفسیر کتپ أرسط و طاليس وشرح مذاهب الفلسفة على الاحال . 

ويظهر التحدى والمفاخرة بين الموحدين والإسماعيليين ف مقایلة کل دعوی 
ساعيلية لها من دعاوى ابن تومرت وخلفائه . 

فقد انتسب إلى آل البيت کا ينتسبون ¢ وتلقب بالهدی کا یتلقیون » 
وقال عنه مر يدوه إنه لم يكن أحد أعلم منه بأسرار التجوم وعلوم اب مغر" والتتجم 
وهى العلوم الى اشتبر بها الإسماعيليون . 

قال اين خلكان : «إن محمد بن تومرت كان قد اطلع على کتاب یسمی 
الحفر من علوم آهل البيت > وإنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى © 
بعکات يسمى السوس » وهو من ذرية وسول الله عليه وسلم » يدعو إلى الله ويكون 


(۱) يات الاعیان gh.‏ الرايع : تر حة رقم 50۰ 
(۲) علم ابلفر ویسمی علم اطروف:هو علم يدعى آعصایه أتهم Bhar‏ به الحوادث إل 
افقراضى الما . و إلى هذا ابقر أشار أبو العلاء المعرى بقوله من لة أبيات : 
لقد عجرا لأهل eal‏ لا pil‏ علمهم فى سك جقر 
Thy‏ للجم من سنری al‏ کل عامرة ‏ وقفر 


۱۲ 
مقامه ومدفنه عوضع من الغرب : هچاء امه ت ی م لال » chs‏ فيه Lal‏ 
أن استقامة ذلك الأمر واستيلاء وتمكنه على يد رجل من آعابه هجاء امه 
اع ب دمو م ن » ويجاوز وقته الائة الخامسة للهجرة » تأوقع الله سیحاته 
وتسالی فى نقسه أنه القائم بأول الامر > وان آوانه قد أزف » فا كان ابن تومرت 
عر عوضم إلا ويسأل ce‏ ولا یری أحدا إلا آحذ امه وتفقد حليته » وکانت 
حلية عبد المؤمن معه » Lad‏ هو ق الطريق رأى شابآ قد يلغ أشده على الصفة 
الى معه ء فقال له وقد تجاوزه : ما اسك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن + 
قرجع إليه وقال له : الله STE‏ أنت يغيتى » ونظر ف حليته فوافقت ما عنده ۱ 

هذه القصة نتر ما فیپا كله » ویبتی منها ما لا سبيل إلى تركه » وهو 
استعداد الموحدين للفاطميين بسلاحهم مقابلیم عثل دعواهم + واستبطائهم 
لأسرار دعوتهم » لیپضوا فا ما يحرى ی جراعا عن اعتقاد مهم أو عن سياسة 
وتدییر . 

وکل شی ء يجرى تفسيره بعد ذلك على آهون سبیل . 

فالعلوم الى كانت مقبولة عند دولة الموحدين قد تتناقض وتتناقر » ولكنها 
تلتق ق مقصد واحد وهو لزومها ق تلاك المناجزة وتلك المناظرة . 

وبين الغزای وابن حرم بون بعيد فى التفكير ومذاهب النظر والمعرفة » 
ولكنہما يلتقيان ى کراهة الباطنية ۰ فالغزالى يرد عليها ويقتد أقوالها فى الإمامة > 
وابن خزم يدين بظاهر النصوص ويحرم التأويل مع وجود النص.والتأويل PT‏ 
معلوم أصل من أصول الإسماعيلية » يجيزوفه بل یوجیونه ويرجعون يه إلى عل 
الإمام بأسرار الغيب ويواطن الآيات » ویضیف ابن حزم إلى ذلك أنه كان 
شديد التعصب للأمويين » وم يكن يظهر هذا لتسصب لخير الشستاء » 
ولكنه كان يظهر النقمة على القاطميين الاساعیلیین ويؤلف كتايه عن جمهرة 
أنساب العرب ۲۳ فینکر التسابهم إلى [سماعيل بن جعقر الصادق ومن SLE‏ 
فاطمة الزهراء . 
(۱) هوفيات الأعيان» . ابلزه للرايع . تربحة رق 00 

ل۲ ) و جهرة آقساب العرب a‏ لشرته دار المارت مر يتسقيق اللتفرق ۱ . ل . 
بروفتال . 
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ولا يبعد أن يكون الخلقاء الموحدون مؤمنين يأسرار التیجوم يبسثون عن 
الأفلاك والعقوك التى تديرها لينقذوا مها إلى خفايا تللك الأسرار » ويلفت النظر 
إلى هذا آول سؤال وجهه الخليفة المنصور إل ابن رشد » وهو : ماذا يقولون 
عن السیاء ؟ 

كانت دولة الرحدین أول دولة إقريقية تقف أمام الفاطمیین موقف التاظرة 
فى السياسة والثقافة . آما قبل ذلك فالدولة الصلهاجية فى تونس كاقت AA‏ 
الآمر بإذن الفاطميين من القاهرة » ودولة الائمین أو الرابطين الى نازعتها 
السلطان ف Gall‏ الأقصى لم تكن تدرس سین نشأتها شيئا من الثقافة أو من 
الدين » ممضى tele‏ زمن وهى مشغولة بحرب القبائل البريرية والسوداقية الى 
بقيت على الجاهلية » وم يكد يستقر يبا القرار على عهد يوسف ین تاشفين 
حى شغلت بابايريرة الأندئسية واستقدمها ملوك الطوائف إل الأندلس لتجدتهم 
ی سریهم مح آلفونس السادس ملك أرجوات » وانصرفت چهردهم لل هله 
التاحية » وظلوا'كدلك على عهد على بن بوسف بن تاشفین حتی الت دولتهم 
ولا تقض على وفاة هذا الأمير أكثر من ستتين ء وكان مبجهم ق شوون 
الثقاقة مج البداوة فى استنکار کل ما بمسبونه من الدع ء ay‏ عل الكلام 
وبحوث الفقهاء فى SR‏ الديتية » ولذا أحرقوا كتب الفزال وعى من أفضل 
ما كتبه المتكلموت ! 

فالموحدون مم أول من ناظر القاطميين ( أو الإسماعيليين ) فى إفريقية 
الثمائية » وأو من تعرف علومهم مذاهيهم ليغلهم فى ميدانهم ویقایل per?‏ 
عثلها آو جا ينقضبا ويبطلها ‏ 

وما عن حركة ثقافية فى ذلك العصر يراد تفسيرها بمعزل عن هذا العامل 
المهم ‏ عامل الدعوة الإسماعيلية ‏ إلا تعذر التفسير أو وقع فيه الط الكثير > 
ومن هذا القبيل تلك الناقشات الطويلة حول مصدر BU‏ الإغريقية الى 
انتقلت من الشرق إلى أوربة أهو إسرائيلى أو عرق > موضع اليس هنا أن 
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الفیلسوف الپودی ابن جبيرول ( ۱۰۲١‏ ۱۰۷۰) سيق أبن رشد عولده 
وكتايته » ولكن أبن جبيرول لم يكن له مصدر غير المراجع العربية وفلسفته 
الأقلاطونية الحديثة مستمدة من هذه الراجم لم يسلم حى من آخحطائها الظاهرة 
وهى LU‏ بين مذهب أقلوطين Cady‏ آرسطو ف الريوبية OF‏ طائقة من 
تواسيع أقلوطين ترجمت فى القرن الثالث للهجرة ونسبت خطأ إلى رسطو یامم 
dell‏ أرسطو طاليس » وقد التبست آواء ابن جبيرول بالآراء الإسلامية 
والاراء السيحية الى تقلت عنها حتى حسبه بعض الأوربيين من فلاسفة المسلمين. 
وحسيه يعضوم من فلاسفة المسيحيرن » وم تتضح الحقيقة إلا ق القرن التاسم 
عشر حن کشف الستشرق الإسرائيل سلمون مونك Salomon Munk‏ 
( ۱۱۸۲۷۲۱۸۰۳ عن بعض اخطوطات فتبین له أن الفیلسوف الذى 
یسمیه الأوربيون افيسيرون Avicdbron‏ هو تفه این جبیرول » وآته 
إسرائيلى ولیس من المسلمين ولا من السیحین . 

وقد كان ابن جبیرول مسیوقاً فى الثقافة الاسرائيلية بفیلسوف آخر من 
اليهود نشا ق الفيوم peat‏ ( 847 447 ) وتنقل بين مصر وفلسطين والعراق 
فى ol)‏ الدعوة الإسماعيلية ملام الدل بين المتكلمين والمترلة دم فلاسفة 
الاسلام الباحثون ف عسائل التوحيد GRU,‏ الديتية ء وهذا الفيلسوف الإسرائيل 
هو سعديا بن يوسف الذى اشتبر باسم وظیفته جاعون ( ۸۹۲ — ۹:۲ ) وتتبع 
مساجلات التکلمین والمتزلة قطبقها على الدياقة الاسراثيلية . ولف كتابه 
و الإعان والعقل » فى موضوعات GUI‏ والتوحید والوجی والقضاء والقدر والئواب 
والعقاب وغير ذلك من موضوعات علم الكلام . 

وقد كان للقلسفة ق الغرب رواد قيل‌اين رشد gol‏ ابن باجة أو ابن 
الصائغ الذى توق سنة ۵۳۳ للهجرة ]3 كان این رشد ق الثالئة عشرة من ره + 
وابن باجة هو الذی يسميه الأوربيوث Avinpace‏ وهو آستاذ آی لسن 
على بن عبد العزيز الذى رحل إلى مصر بعد موت آستاذه ق مديتة فاس 
ونقل معه خحلاصة من مولفاته إلى مدرسة قوص بالصعيد الأعلى حیث مات 


(۱) سلمون موك قفنی من آصل ألماق . 
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ودقن» وقد كان ابن باجة على ديدن الكثير ينمن علماء عصره جامعاً بين الادب 
والفلسفة والطب > وقيل إنه حسد الأطباء له Ge‏ كانوا يزاحمونه فى بلاط ابن 
تاشفین ase‏ آغراهم به فندسوا له عند الأمير ودسوا ئه السم فى طعامه قات 
ول يكن يجاوز الأربعين ۰ ويعتير ابن باجة بحق أول رائد لتقاقة الإغريق فى 
الأندلس » ققد علق على کتب أرسطو وجالينوس ۰ وترحت تعليقاته إلى 
العيرية » وترج tel)‏ كتابه عن تدییر التوحد وفيه يشرح سبيل الوصول إلى الله 
بالمعرفة والرياضة ويمجمح بين أساليب SL‏ وأساليب التصوف ويقسم أساليب 
« التوحيد » الذى یمی العزلة والتوحيد الذى یمی وحدة الأشباه المشتركين ىق 
مطالب SL‏ والفضيلة . 

أمابعد ابن باجة فأشهر الفلاسفة ها الزميلان ابنالطفيلواين رشد ء وقد 
اجتمعا زمنا ی بلاط الموحدين» وكاناينالطفيل أكبر من ابنرشد ولكنه عاش 
بعده ( توق صنة ۵۸۱ للهجرة ) ول ينكب مثل نكبته » بل قيل إنه كان بأحذ 
مرتبه مع الأطباء والمهندسين والرماة والشعراء » ويقول "كنا جاء فى كتاب: المعجب 
ی أخبار المغرب »: لو نفق عليهم علم افوسیتی لأتفقته عليهم . ۰ . ! 
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ابن الطفيل هو صاحب قصة و خی بن يقظان » الى ترجمت إلى الانجليزية 
فى القرن السایع عشر ونسب إلا نشاط القصة ی العصر الحديث » وفحوی 
قصة حى بن يقظان أن الانسان قد يصل إلى معرفة الله ولو قشأ متفرداً على 
جزيرة منعزلة لا يصحبه فيها أحد من بى نوعه © ويتمم رأبه فى هذه القصة 
مذهيه ق التصوف وإمكان الاتصال GY‏ وإدراك الحقائق الربانية يرياضة 
التفس على الکشف والناجاة ۲۲ . 

ويبدو من أخبار ابن الطفیل وآ ثاره - على قلة هذه وتلك ‏ أنه کات إلى 


(۱) قصة و سى بن يقظان ۾ عالها ابن سيتا والسبر وردی واپن الطفیل والقصص الثلات 
جموعة فى کتاب واحد تشرته دار المارف بمصر بمناسية مهرجان اين سینا الى عقد پینداد فى 
ماربی Be‏ ۱۹۱ . 
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مزاج القنان الظر يف آقرب منه إلى مزاج الفيلسوف اكم » وآنه کان حيرا بفتون 
المنادمة والمسامرة » آثیر؟ عند أمير الژستین المنصور لا بطیق‌هنا غيابه ولا بزال 
Gf ence‏ متقطعاً عن أهله » وكان هذا هو الغالب على Re‏ ذلك العصر 
وأطيائه ما عدا ابن رشد . ققد كان اين باجة يحسن قن التغم والایقاع وكان 
ينظ المرشحات ویلحها ویختیها » ومن موشحاته تلات الوشحة التى قيل إن صاحب 
سرقسطه أقسم ساعة سماعها لا عشين ناظمها ومنشدها إلا على الذهب ۰ وى 

الى ختمها بقوله : 
عقد الله راية النصر لأمير العلا Jt‏ بكر 
ومن لباقته وبحسن تصرفه ق إرضاء الأمراء أنه أشفق من Mia ie‏ القسم 
فاحتال على Ob odes‏ جعل فى نعله قطعة من الذهب 139 
وكان ابن هر ميل ابن رشد قى الطب ay‏ أيرع آهل زمانه فى فن 
التوشيح وفن التلحين » وله من الشعر الظريف ما يقل نظيره فى بدائع الشعراء 
المنقطعين للهو والمنادمة » وهو صاحب الابیات فى المرآة : 
ی نظرت إلى ull a‏ فانکوت مقلتای كل ما راا 
Rood‏ لست أعرفه ‏ وکنتآحرف‌فیاقبلذالوتتی ۷8 
فقلت أينالذى بالأمس کان‌هنضا می ترحل عن هذا الکان می 
فاستضحکتم قالت وهی معجية إن الدی آنکرته مقلتاله Gt‏ 
كانت سلیمی تنادی يا أخبى وقد صارت‌سلیمی تنادی‌الیوم يا أبتا 
وله يتشوق إلى ولده بإشبيليية » وهو مرا کش : 
ول واحد مثل” فرخ القطا ‏ صغير تحتف قل aad‏ 
وأفردت عنه فيا وحشحا aA‏ وذاكالوجيه ° 
تشسواقيق AD‏ فییکی على Sb‏ عليه 
وقد تعب الشوق ما Le‏ فنه إل ۰ می إليسه 
)1( شيخ : مصفر شيخ . 
Cr)‏ القطا عم قطاة : طائرى حجم الام . 
)1( شخیس ووچیه : مصفر شخص ووجه . 
( 4 ) مقدمة أبن علدون . ص tab OnE‏ پر وت ۱۹۰۰ 
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روی آبو القامم بن محمد الوزیر GLA‏ حکم السلطان المنصور بالله 
الستی أن يعقوب النصور سلطان الغرب والاندلس ممع هذه الأبيات قرق" 
للحكم الظریت وأرسل الهندسین إلى إشبيلية ark‏ أن پرجوا بيت ابن زهر 
ويبنوا له بیت مثله فى مرا کش > ففعلوا کا آمرهم وفرشوا all‏ يمثل فرشه وجعل 
فيها مثل آلاته ثم آمر بنقل آولاد اين زهر وحشمه إلى تلف الدار » ثم آحذه 
معه إلیپا فدخلها فوجد ولده الذى تشوقه يلعب ف فتائها » وخيل إليه آنه ق منام . 

وهذه فنون من النادمة والتحيب إلى الأمراء لم يكن ابن رشد يحسن شيتاً 
مها وإعله كان عام أهلزمانه بالفلسفة والفقه وأجهلهم بقنون النادمة والسياصة » 
وراض ففسه على التوقر فبالغ فی Gh ek,‏ أن يروى له شعر يتخزل فيه 
فأحرق ما نظمه ی صباه » وقد تقدم ق تفضیله لقرطبة على إشبيلية أنه قال 
لابين زهر : إن الطرب الدى يموت فى قرطية تحمل آلاته إلى إشيبلية لتباع 
فها > وعو قول لا لو من التعریض والرفع > غير ما نقل ته كثيراً من 
سكينته وتورجه عن CUM‏ . 

ومن الهم التنبيه إلى هذه etl‏ فيه ول غتالفته بها لنظرائه وأقرانه » فلا 
شلك أن جهله يفنون الندمان وجلساء الأمعار کان له شأن أى شأن فى تعجيل 
تکبته ای لا ترجع كلها إلى أحوال عصره » ولا تخلو من رجمة ق يعض 
أسبابها على الأقل إلى آحواله . 


الفصل الثاىق 
ابن زش دق عصتیرة 
۰ ہہ ٥۹۵‏ هچرية — ۱۱۹۸۰۰۱۱۷۲ ميلادية 
اس حياة ابن رشد 


أبو الوليد محمد ين dad‏ بن عمد بن ded‏ بن آخد بن رشد هو الفياسوف 
الوحيد فى أسرة من الفقهاء . والقضاة ۰ كان أبوه قاضيآ وکان جده قاضى 
القضاة بالأندكس > وله فتاوى عخطوطة لا تزال محفوظة فى مكترة باريس > 
تدل على ملكة التظر الى ورنها عنه حفيده » وقد كانت تخهد إليه مع الفضاء 
مهام سياسية بين الأندلس ومراكش فكان يضطلع يبا على الوجه الأمثل » 
وتوف سنة ۵۲۰ الهجرة قبل مولد جقیده بشهر واحد . 

وقد وردت‌تر حة الحفيد الحكم ق مراجع متفرقة من کتب الدب والتاریخ» 
جم له ابن ألى أصيبعة فى كتابه « طبقات الأطباء » + وهو مطبوع . وترم 
له الذهی والأتصارى وابن الأبار ق كتب عتطوطة › نشرت مہا مقتبسات 
كافية ينصها العرى فى ذيل كتاب لرينان عن ابن رشد والرشدية Averrogset‏ 
و ۱ طبع بباريس الطبعة الثالثة سنة 1655 واطلعنا علها ق تلك 
الطبعة » وعلها جميعاً نعتمد فى تلخیص ترجمة الفیلسوض . . 

نشأ بقرطبة وتعلم الفقه والرياضة والطب ۰ وتول القضاء بإشبيلية قبل قرطية » 
واستدعاه الحخليفة المنصورآبو يعقوب وهو متوجه إلى غزو ألفونس ملاك أرجوان 
سنة إحدى وتسعين وخمسماثة فأ كرمه واحتی به وجاوز به قدر مؤيسى الدولة 
— دولة الموحدين ‏ وهم عشرة من أجلاء العلماء » فاجلسه ق مكان فوق مكان 
الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أن حفص GEA‏ وهو صبر TALI‏ 
(ژوج بنته) . . . ویظهر أن شهرة القاضى بالفلسفة قد جعاته موضع النظر 
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مع الحذر > فلما استدعاه التصور ظن آهله وعصبه آنه عازله ومتکل په ء فلما 
خوج من عنده بعد تلك الح أقبل عليه هب قال غم قولة حكيم » 
ووالله إن هذا ليس مما یستوجب المناء به » فان أمير المؤمنين قربى دفعة إل 
أكثر مما كنت أؤعل فيه أو يصل رجا إليه » . 

وكلمة کهذه تكشف عن بصيرة الرجل وصدق رأيه » ها تکشف عن 
سلیقة الع فيه ؛ فإنه لو كان من أهل التفعة بالمناصب لسره أن يؤمن التاس 
يرئفاه عند الخليفة » ولكنه de‏ الحقيقة فا ثر الإرشاد يتعليمها على الانتفاع 
عا اعتقده التاس من وجاهته > وآیقنوه من عظ, منزلته عند ذوى السلطان . 

قال ابن الأبار “ « تأثلت له عند اوه وجاهة عظیمق يصرّقها فى ترقيع 
حال ولا جم مال > زعا قصرها على مصالح أهل ath‏ خاصة ومنافع أهل 
الأندلس عامة و , 

وقد صدقت قراسة ابن OB coy‏ الخليفة لم يليث أن فکبه وأقصاه ‏ کا 
سيأق oly‏ فى الفصل Jill‏ — وآمره علازية « اليشانة » ومی قرية كانت قبل 
ذلك مأوى لليهود . قيل نه نی إليها لأنه كان جهول السب بأرض الآندلس 
وكان المظنون به أنه من سلالة بنى إسرائيل » وهو ظن لا سند له من الواقع 
على الإطلاق » وقد شید اين جبير th‏ ه بالتقوى والصلاح وعصة الدين حين 
هجاه ق نكيته فقال : 

لم تلزم الرشد يا ابن رشد لما علا ی الزمان جلك 

وكتت ف الدين ذا رياء ‏ ما هکذ! كان فيه Whi‏ 

والمتواتر من de‏ أخباره أنه كان شديد الا کباب على البحث وللا كرة » 
لم يصرفليلة من عمره بلا درس أو تصتيف إلا ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه » ورجا 
شغله ذلك عن العناية بیزته(۳) أو إدخار الال لأيام عوزوة*) » فكان يبذل 
العطاء لقصادة ويلام آحیاناً على البذل لن لا يحبوته ولا یکفون عن انهامه فيقول : 

. » عياض‎ shel انظر تربحته فى آزعارالریاضی فى‎ )١( 

(۲) بدك الأول ممی > ايفظ والثانية : أبو الاب آو gl‏ لام . 


. ا اقياب‎ dt Cr} 
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fe 
إن إعطاء العدو حو الفضياة . إما عطاء الصديق فلا فضل قیه ء وقد أعطى‎ 
. مرة رجلا آمانه وحذره من فعل ذلك بغيره » لأنه لا يأمن بوادر غضيه‎ 

على أنه کان يسامح فى أمر نفسه ولا يسامح فى أمر غيره ء ومن ذاك 
قصته مع الشاعر این خروف حين هجا أبا جعفر المیری العالم المؤدب » ققد 
آوجم الشاعر ضرباً وأنذره ألا يعود لثلها » ولو كان عفوه عن السيئين إليه من 
قبيل افداراة لكانت مداراة الشعراء الذين ہجوت غيره أقرب وأحبی 20 

وآثر عند فى قضائه أنه كان یتحرج من SE‏ باوت » BB‏ وجب ۱ 
آحاله إلى توايه ليراجعوه » وقد اجتمم له قضاء الأندلس والمغرب وهو دون 
الخامسة والثلاثين , 

ولم یذ کر قط عن القاضى الفيلسوف خير من آخبار التبسط NIE‏ اللهو 
والطرب مما استباحه جلة أيناء عصره ع وميم طائقة من العلماء «AREY‏ بل 
كان يتعقف من حضور هذه الجالس ۰ وبلغ من تعففه عما لا يراه ليق 
پعلمه ومكانه من القضاء أنه أحرق شعره الفی نظمه فى الغزل أيام شیابه » وعل 
هذا كان يحفظ ابقید من الشعر ويرويه فى مواطن TI‏ وشواهد المثل » وحکی 
عنه أبو اقا بن الطیلسان أنه كان bat‏ شعرى حبیب ۲۳ والعتی ويكثر 
القثل بهما فى مجلسه ويورد ذلك ألحسن إيراد . 1 

قال اين الأبار : « کان عل شرفه أشد التاس Lets‏ وأخفضیم جناسا و . 

ؤكان هذا الخلق مته مطمع الطامحين ف تواضعه وق كرمه ‏ دشحل إلبه 
أبو محمد الطای القرطی فتلقاه Let‏ كعادته فى old‏ زاتریه فقال الشاعر : 

قد قام فى السيد “lant‏ قاضى قضاة الورى الإمام 

فقلت” قم فى ولا تق لى فقلما يؤكل Lat‏ 

وظاهر أن هذه الخلائق الطيبة قد تغتى العلم أو الفيلسوف أو القاضی ی 
صناعته » ولکنها لا تغنى جليس الملوك قى صناعة افنادمة ولللازمة » بل لعلها 
تحرجه عند وتعرضه لاعراضیم وبقنهم . لآن هذا التواضم فيه لم يكن عن 
ضعة ولا عن استكانة » بل كان عن كر م وكرامة وشعور بالمساواة بين الناس 
get )۱( 5‏ : اعتل . 

. القصید : أيوتمام پیب بن آرس‎ Cr) 


1 
فى الجاملة وحسن ال معاملة » فكان عذاطب الخليفة قى لسه فيقول له : يا أحى ! 
وكانت آمانة التعيير العلمى Gol‏ عندى بالرعاية من تتعرفة القول فى أثقاب اللوژه 
والأمراء حيث لا محل لا بين تقريرات العلماء والقلاسقة > فلما شرح کتاب 
الحيوان لأسطو زاد عليه عند ذكر الزراقة آنه رآها « عند ملك البرير. . » . . - 
ومثل هذا اللقب هو الصدق الذى fat‏ بالعالم فى درسه cts‏ ولكنه لم يكن 
حيلا عند الرجلالذى يسمى نفسه ويسميه من حوله بأمير المؤمنين وأمير الدين »> 
ولا بلغ الأمر مسمع هذا الأمير لم يغن عن ابن رشد أنه محل المعاذير وقال 
إته قد آملاها « ملك البرين » فصحفها التسانمون سین‌نملوها إلى ملك البر بر ..- 
إذ كان سم الوقيعة قد سری مسراه وواقق ما كان فى نفس الأمير من التیظ 
لناداته باسم الإخاء » فلم يدقع عته عذر التديم ما جلیه عليه صدق العلماء . 

أو لعله قد وافق ق نفس الامیر he‏ آعر لم يكن صاحينا الفیلسوف 
يلتفت إليه أو حسبه ما عاقب عليه » فقد كان يصادق Gol‏ انطليقة ( أبا بحي ) 
وال قرطية كا كان يصادق الخليفة . . . فلم يعدم واشيآ يقو وسامعاً يسمع 
إن وراء هذه الصدافة 250 عداوة مسترة لأخيه » يوشك أن تنكشف عن ترد 
وعن ولاء للمتمردين . 

ولا آراد الخليفة أن یتکبه ل یذ کر فى أسياب نكبته سیب من هذه الآسياب 
بطبيعة الخال » بل آحال على الدين تبعة هذه النكبة كما She‏ بيانه » وأعلن 
من ذئوب الفيلسوف ما هو ذنب الأمير فى ياطن الأمر ء لآنه تعلل عليه بإحمان 
النظر نی كتب القدماء » وقد كان أبو الأمير هو مغريه بالنظر فيا ومعالة 
شرحها وتيسيرها لطلابها . 


¥ تکبته وأسبامما _ 


يمتاج الورخ فى كل مصادرة فكرية أو دينية إلى البحث عن سبيين : 
آحدها معلن والآخر مضمر ء فقلیلا ما كان السيب الظاهر هو سيب التكبة 
0 (۱) مسق I‏ استال ی طليه . 


۳۲ 


الصحیح ؛ وكثيراً ما کان للنكبة غيرسبيها الظاهر._سیب آخعر يدورعل بواعت 
شخصية أو سياسية هم ذوی السلطان » ویسری هذا على الشعراء كا يسرى 
على القلاسفة ».ویسری على التماعات كا يسرى على الآحاد . 

لقد نکب بشار ول يتكيمطيعين إياس » وكلاهما کان یتزندق و یهرف ٩۱‏ 
فى آمور Ba‏ عا لا يعرف > ولكن بشاراً هجا الخليفة ومطیع لم يقارف هذه 
BLA‏ فنجا مطيع وهللك يشار . 

وم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين » فقد سبقه ابن باجة إلى 
شرح بعضها وإن لم يتوسع ى هذا العمل مثل توسعه ء ولكن ابن باجة كان 
بسن مصاحية السلطان وابن رشد م يكن بحسن هذه الصناعت فتكب ابن رشد 
ول ينكبه ابن باجة » ول یفن عن الفيلسوف التکوب أنه شرح الكتب كا 
تقدم بأمر من ألى الخليفة . 

وقد كتب المؤرخون TES‏ عن اضطهاد الپود ف دولة المرحدين ء وقيل إنهم 
كاتوا مضطهدين تعصباً من رؤساء الدولة التبم إباهم فى الدين » وحقيقة 
الأمر أن الخليفة كان ينهم الذين تحولوا منهم إلى الإسلام کا كان ينهم الباقين 
عل دينهم ‏ وكات یقول : لوصح عندى إسلامهم ل ركهم Cybele‏ با مسلمين 
فى أتكجيم the‏ آمورم » ولو صح عندی كفرم لقتلت ply‏ وسبيت 
ذرارییم وجعلت آموام فيعا للمسلمین ۰ ولکتی متردد ق أمرعم » وقد کان 
بعصم على صلة مندمة الافرنج وجاء فى کتاب و بغية اللتمس » أنه کات ف 
ععبة جیش الا فنش تجار من اليهود وصلوا لاشتراء أسرى السلمین . 

فلم يكن اضطهاد هذه الطائفة الفا فى الدين » ولکها اضطهدت لا 
حامر آصاب الدولة من الشلك فى مساعيها اللفية » ومنها ما ينشى ضرره على 
اليش قى ty‏ القتال ء وأما فى غير هذه BUI‏ فلم يكن تة اضطهاد ولا مصادرة 
وكان من اليهود من أرتى إلى مناصب الوزارة . 

ولا نعتقد أن نكبة ابن رشد كانت شفوذاً من هذه القاعدة فى بعض 
آسیابپا على الأقل إن لم نقل فى جميعها » وقد مر بنا أن المنصور آتکر منه مخاطيته 


. رف : يتكلم عن غير خيرة‎ C1) 
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یاه بغير كلفة + أقه ذکره فى کتاب الحيوان باسم ملك الیربر > وأته OAS‏ 
يق الصلة asl‏ الذی كان شى من منافسته إياه : وبعضی هده البواعث 
كاف لاستهداف القيلسوف لخضب المنصور » ولكن المعروض عن أمراء الموحدين 
ألم كاتوا يتحرجون من إيقاع العقاب بالناس لامتال هذه الأسياب ۰ قن 
الراجح أنه تعلل لعقاب ابن رشد بعلة ترضی ضره وترضى جمهرة الشعب 
بالذريعة المقبوثة فى أمثال هذه الأحوال . 
قن هذه الذرائع « أت قوماً من یناوثه من fal‏ قرطبة ویدعی معه الكفاءة 
فى البيت وشرف السلف سعوا به عند أ يوسف ووجدوا إلى ذللك طريقا بأن 
أخذوا يحض تلك التلاخيص الى كانت يكتيها فوجدوا فيها ee‏ حا كيا عن 
بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم : فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلمة . . . 
فأوقفوا أيا يوسف على هذه الكلمة › قأستدعاه بعد أن مع له الرقساء والأعيات 
من كل طبقة وه بعدينة قرطية » قلما حضر أبو الوليد رجه الله قال له بعد 
أن نبد إليه الأوراق : أخطلث هذا ؟ فأنكر . . . فقال أمير المؤمنين : لعن الله 
كاتب هذا be)‏ وأمر الماضرين Mal‏ . . » 
ونحن نعلم اليوم يعد دراسة أساطير اليوئان نهم BIT‏ يسمون الزهرة ربة 
الحب ونیم أخذوا هذا من اليايليين » وأن کلمة فينوس ب أى الزهرة — ٠أخوذة‏ 
من كلمة بنوت est‏ وكاتت فاؤها تکتب‌باء فى بعض الكتب اليونانية القديمة 
ol,‏ هذا كله لا يتعدى GAY‏ كا بقول القائل مهم رب البحر ورية العاب 
وربة الغناء وأشباه هذه الأسطورات . ولا يبعد أن الأسطورة قد رويت فى 
كتب ابن رشد كا نقلها عن اليوئان على هذا المثال . . . أما أن QS‏ این رشد 
معتقداً ربوبية الزهرة ربة الب أو ربة غيره فذلك بعيد > جد بعيد . 
وقيل ق أسباب النكبة إن حساد ابن رشد دسوا عليه آناسآ من تلاميذه 
يستملوته شرح الكتب الفلسفية قشرحها لم ونقلوها عنه كأنها من رأيه وكلامه 
وأشهدوا عليها مائة شاهد ثم رفعوها إلى الليفة وطلیوا عقابه لانحلال عقيدته » 
فنكبه وألزمه أن يتزوى تى قرية اليشائة ( لوسینا ) جوار قرطبة ولا يبرحها . 


€ 

BB‏ صح حدوث هذا فى إيان اشتغال الخليقة بحرب الافرنج وتوجسه من 
آهبة الخارجين عليه قى اللفاء فالأرجح أنه هو ذريعة التكية . لآن الغفضب 
الدیی تدم ق بان العداوات الدينية : فلا يتحر ج الخليقة من إرضاء التاس 
وإرضاء ضمیره وإرضاء هواه ی مثل هذه الخال » وقد نكيت مع أبن رشد 
طائفة من القضاة والفقهاء وذوى الناصب لا يبعد أن يكون الخليفة قد ظن 
يهم الظنون وشك فى مالآتهم لمناقسيه ومناظريه ولم یتسم له الوقت لاستقصاء 
مظان اللهمة » ولا كان ق وسعه أن يسكت عن قضية الثائرين باسم الغيرة على 
الدين » خلحقت به التكية من هذا الطريق 

وجاء فى ترجمة الأتصارى له : و حدثى الشيخ أبو السن الرعینی رحه 
cal‏ قراءة عليه ومتاولة من يذه » ونقلته من عطه قال : وكان قد اتصل - یحی 
شيخه أيا محمد عبد الكبير ‏ بابن رشد المتفلسف أيام قضائه بقرطبة وحظى ` 
عنده فاستكتيه واستقضاه » وحدثیی وجه الله وقد جری ذكر هذا المتفلسف 
وما له من الطوام ى شادة الشريعة فقال : إن هذا الذی ينسب إليه ما oS‏ 
يظهر عليه » ولقد كنت أراه مخرج إلى الصلاة وأثر ماء الوضوء على قدميه » 
وما “كدت LT‏ عليه قلتة إلا واحدة » وهی عظمی الغلتات . وذاك سین شاع 
فى المشرق والاندلس على ألسنة المنجمة أن رعا عاتية تیب فى يوم كذا وكذا 
فى تلك المدة تبك الناس » واستفاض ذلك حى جرع التاس منه واتتخذوا 
الخيران والأتفاق تحت الارض ترقياً هذه الربح »> ولا انتشر الحديث بها 
وطيق البلاد واستدعى Sy‏ قرطية إذ ذاك طليها وفاوضهم ف ذلك » وقیهم ابن 
رشد - وهو القاضى بقرطبة بومتذ — وابن بندود . قلما اتصرفوا من عند الوالى 
تكلم ابن رشد وابن بندود ى OS‏ هذه الريح من جهة الطبيعة وتأثيرات الکوا کب 
قال شيخنا آيو حمد عبد الكبير ‏ وکنت حاضراً -- فقلت ف أثناء المفاوضة : 
إن صح آمر هذه الریح فهى ثاقية الريح الى cite)‏ الله تعالى بها قوم عاد ء 
إذلم تعلم ريح يعدها یم إعلاكها » قال : فاتبرى إلى ابن رشد ول بعالك أن 
قال : الله وجود قوم عاد ما كان حقاً فكيف سیب هلا کهم ؟ فسقط فى 
آیدی الماضرين وا کبروا هذه الزلة الى لا تصدر إلا عن صریح الکفر والتكذيب 


۵ 

1 جاعت به آيات القرآت الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . » 

وقصة عبد الكبير هذه لم يرد ها ذکر فى سباق الانیام STE‏ » وقد كان 
الاستناد زلیبا أول من تصيد اتم واختلاس الأوراق واليحث فیها عن العانی 
المتشايبة ع لأن الكلمة قد يدرت من ابن رشد إذا عصت قصة عبد 
عبد الكبير - على مسمع من و حاضرين » كثير ين . 

ومن الغريب حقاً أن تيدر تلاك الكلمة من ابن رشد مم التزامه لشعائر 
الدیز قبل التكبة وبعدها . وقد کان صاحب القصة يراه — کا قال رج 
إلى الصلاة وعلى قدميه أثر الاه » وقد اعترف كاتب افنشور الذی أذاع حرمان 
أبن رشد بيذا خرص على التزام الشعائر فقال : ١‏ إنهم يوافقون الأمة ق ظاهرهم 
وزيهم ولسانهم ويتائقوهم يباطهم وغيهم وببتائيم » . . . وقد ثابر على حضور 
الصلاة فق المسجد بعد التكبة وأخبرعته أبو اسلسن بن قطرال فقال : و إن أعظ 
ما طرأ عليه ف النكبة أنه دحل وولده عيد الله مسجداً بقرطية -- وقد حافت 
صلاة العصر -- فتار LS‏ بعض سفلة العامة فأحرجوها » . . . وكات يقول ی 
درس الطب : « من اشتخل بعلم التشريح [زداد إيمانا باه » 8 

فصدور الكلمة الى نقلها عبد الكبير عن اين رشد غريب غاية الغرابة 
من رجل يظهر ذللك الورع ويلترم الشريعة ذلك الالتزام ولو كان یفعل ذلك 
من باب الرياء والمداراة > فإن متعمد الرياء احرص على ینواته ٩۷‏ وسپواته 
من المخلص الذى ab‏ الريية ولا يتكلف الاحتراس مع التاس . 

إلا أن القحل يامم الدين لم يكن بالتادرش ذالث الزدئ : وقد عرقنة سر هده 
الکتوبة فى كلام رجل من آهل العلم كالقتيع بن خاقان صاحب RA‏ > 
فإنه رضیی عن اين باجة قتتال عنه إته « نور فهم able‏ > ویرهاد 0 كل 
حجة اطع > تتیجت يعصره cao‏ وتأرجت سن طيب: ذ کره الامصفی . ۾ 

۳ حفط عليه ققال ه هورمدعين الدين + وتكد نقوس ليتف te‏ .. 1 
rel d hae aes‏ الفلا ودود الاقمو رقضی کتاب SIEM‏ 


)1( اليدوات حم پلوة : نلواهر التبا . 


۳۹ 
فإذا جاز هذا من رجل کالفتح بن تاقان ف رجل عسن مسايرة الناس 
كاين باجة » فلیس بالبعيد أن يصيب ابن رشد طاقف من تلك الهم وهو ق 

تزمته وصدقه سیم ومکانته العالية عرضة لنقمة الكاذيين والاسدین . 

ولا نمی أت كتيه ثم يكن فا ما يساء فهمه أو ما یفهمه اخخالض فینکره » 
ولكننا تعنی أن سر اللبمة كلها يعيد من هذه العلل > وأن للنكبة باطتا غير 
ظاهرها . ليس من العسير أن نستشفه من جمل آسحواله ولأحوال زمنه وأميره . 

فن مجمل أحواله أنه كان رجلا بحسن dell‏ ولا مسن المنادمة ولا یبال 
تزييف لتة « البلاط » فى سبيل تحقيق لغة dal‏ ورقع الكلفة من جالس الباحثين 
قيه » ولو کانوا من ال لوك والأمراء » وما يصح أن يشار إليه من لواحق هذا أنه 
غفل عن مکانة الغزال عند ملوك الوحدین »> وهو أستاذ goed‏ الا کی > 
قرد عليه دقاعة عن الفلاسقة ول يبال ق هذا الدفاع أن يتسب إليه الغالطةر 

ومن مجمل آحوال الزمن آنه كان زمن العداوات الدينية وکانت آعطار 
الخروب فيه بين المسلمين والإفرنج على آشدها » فكان من أصعب الآمور على 
اشکام أن يتعرضوا لغضب العامة إا وقع ئی وم مؤلاء أن قاضیاً من أعظٍ القضاة 
يشتغل بالعلوم الى یرتایون بها ویسبونها من الکفر والضلالة » وقد اشهر عن 
ابن رشد أنه كان مصادقاً ی الخليقة » وتبين من تاريخ تلك الفترة أن المتافسة 
فيها على الملك كانت حرباً ضروساً لا تنقطع فى وقت من الأوقات » قلا يبعد 
أن يكب الخليفة ابن رشد انباماً له عشايعة آخیه والهامآ aed‏ بمصاحبة 

الفلاسفة وإضيار الكفر والضلالة . 
آما عفو اعليفة عن ابن رشد بعد ذلك فليس تفسيره بالعسیر > فإنه قد 
عفا عنه عقب عودته من الأقدلس إلى مرا کش » وبعد زوال الغاشية ووضوح 
اللتقيقة فى ظنونه بأخيه وجلساء أخيه » وقد قيل إنه أقبل على الفلسفة الى تجنبها 

حينا قا كثر من الاطلاع على كتبها » فإذا وافق ذلك شفاحة الشافعين ق 1 
المخضوبه عليه فقد وضح مر التكبة وسر العفو ول يكن فيه غريب غير مألوف 
من خلائی الملوك وخلائق الدهاء » مع ASL‏ والقضلاء . 


الفصل الثالث 
جوایتٍان‌زشتد 


١‏ آثار أبن رشد 


لا ندرى ماذا حرق من تلاك الشروح عند نكبة الفیلسوف وماذا آعان الزمن 
على ضياعه بعد dips‏ ولكن البقية الباقبة ما تدل على شروح متعددة لا على 
شرح واحد لكل كتاب تناوله من كتب الفلسفة أو الطب بالتفسير والتیسیر » 
فقد كان من دأبه على ما يظهر أن يتناول الكتاب بالشرح المطول ثم بالشرح 
الوسيط ثم بالایجاز الذى لا يقترن بشرح کثیر » وقد سرد ابن آی أصييعة أسماء 
هذه الشروح 6 وها تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة وتلخيص كتاب الأخلاق 
وتلخيص كتاب اليرهان وتلخیص كتاب السماع الطبيعى وشرح كتاب السماء 
والعالم وكتاب التفس » وكلها من فلسفة أرسطو » وما فى الطب تلخيص کتاب 
الاسطقسات ر أى العناصر والأصول ) وكتاب المزاج وكتاب القوى الطبيعية 
وكتاب العلل والأعراض وكتاب التعرف وكتاب اللسيات وأول كتاب الآدوية 
والتصف اثثانى من كتاب حيلة الیرم » وكلها ب+الينوس ‏ 

ونم يكن ابن رشد یعرف اليونانية ولكنه اعتمد على ارجات الى تقلت 
من الشرقلی الأندلس ۰ ey‏ أستاذه آی چعفر هرون الطبيب المشارك فى 
المكة dey‏ الکلام ۲ : 

ون تآ لیقه فى الطب غير هذه الشروح كتاب الكليات ١‏ وقصد أن جمح 
فيه الأصولء الكلية وأن يعهد إلى صديقه أبن زهر أن یتسمه یکتاب فى الأمور 
الحزثية ه لتكون حلة کتابیهما LES‏ كاملا فى صناعة الطب » وقد أشار إلى ذلك 
ی ختام کتابه فوعد باستيفاء ابلزئیات فى «وقت نكون فيه أشد فراغاً لعنايتنا 
فى هذا الوقت با يهم من غير ذلك » قن وقع له هذا الكتاب دون هذا ازم 
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YA 
وجب أن ينظر بعد ذلك فى الکتایش - آی الکتاشات وااتعلیقات — وأوفق‎ 
> الكتايش له الکتاب الملقب بالتيسير الذنى آلفة فى زماننا هقا مروان بن زهر‎ 

. ياء وانتسخته قکان ذلك سييلا إلى خر وجه‎ UT الکتاب سألته‎ Lin, 

ولاين وشد شرح على أرجوزة لابن سينا ف الطب » وتعليقات من قبيل 
لا كرات توجد منها أوراق متنائرة فى بعص المكتيات الأوربية . 

وله من التواليف — عدا الشروح - رد على لاقت الفلاسفة للخزالى معاه 
و -بافت البافت » ورسالة فى التوفیق بين IRL‏ والشريمة سماها « قصل UN‏ 
فيا بين الشريعة وا حکة من الاتصال » ورسالة فى نقد براهين المتكلمين والمتصوفة 
tale‏ و الكشف عن متاهج الأدلة فى عقائد الملة ۾ وكتاب « فى الفحص هل 
عکن‌المقل‌النی فیناسوهو السمی OL Tbh‏ يعقل الصور الفارقة أولا يمكن 
ذلك » وهو المطلوب الذى كان أرسطوطاليس وعدنا بالقحص عنه فی کتاب 
التقس » ومقالة فى أن ما يعتقده Oy SLAM‏ وبا يعتقده المتكلمون من أحل ملتتا ف 
كنيته وجود العالم متقارب ىق الى » ومقاقة فى القابلة بين آراء آرسطر وآناء 
الغاراى » وغير ذلك تعليقات وردود على اين سينا واين بانجة وابن الطفيل ف 
pl.‏ النفس والعقل والاتصال بالفعل الفعال وما قيل عن قدم العالم وحدوثه 
هی أقرب إلى القالات القصار منبا إلى المطولات . 

وهتاك قوائم بأسماء مؤلفاته الى لا تزال محفوظة نی مكتبة الإسكوريال 
بإسبائيا لا حلجة إلى YE‏ هنا » OF‏ موضوعاتها الفلسقية جیماً داخلة فى 
هذه الوصوعات الى اشتهر الفيلسوف بشرحها أو الكتابة فبا - 

آما كتبه فى الفقه فالبروف منپا کتاب « بداية انجنبد ونهاية القتصد » » 
وهو مرجع لم يزل معتمدآ يعد £55 مؤلفه يقرب به المثل ف الشعر للإجادة 
والطموح » کا قال ابن زمرك بعد وفاة ابن رشد بأكثر من مائی مسنة : 

أمولاى قد أنجحت ths Ub‏ ول يبق فى سبق المكارم غاية 

فهدی اياك أبن رشد نهماية وإن كان هذا السعد متلك پداية 

سيبق على مر الزمان لد 
وترج ST‏ المؤلفات الطبية والفلسقية إلى اللاتينية والعبرية » وضاعت 
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أصول الكتير مها ویقیت ترجانها ؛ وها ما هو محفوظ إلى الیوم ق مکتبات 
سويسرة ویاریس بتصه العری مکتوباً بحرو عيرية . 

آما الکتب اليسرة للقاریء Gall‏ عصر وما جاورها فهی ق الفقه کتاب 
و بداية Cap‏ وهو مطبوع » وف الفلسقة کتاب د تفسير ما بعد الطبيعة ه 
وتلخيص کتاب « المقولات ء و و ale‏ الهافت » وكلها مطبوع . 

وله رسالة لطيقة فى تلخیص کتاب الخطابة لأرسطو مطبوعة بالقاهرة وتوجد 
من مولفاته بدار الکتب المصرية عخطوطة لشرحه على أرجوزة الطب لابن سينا » 
وعنطوطة pals‏ کتاب النفس لارسطو . 

وقد طيع معهد فرانكو بالمغرب الأقصى كتابه « الكليات» فى الطب منقولا 
بالمصورة الشمسية » مشفوعاً بوصف العقاقير والأدوية الى وردت فيه إشارةإليها . 

وهده المجموعة الميسرة للقارىء العرن عصر نجزئه ق الام مجوهر «الرشدية» 
قى ile‏ الختلفة > لأنبا تشمل أقوالا له فى الطب والفقه والفلسفة » كنا تشمل 
طرائفه ف التآليف والشرح والتلخيص . 

ومن احقق أن ۲ ثاره الباقية أقل من آثاره الى انتشرت فى أيام حياته » 
فقد أحرق ما فى حياته شی ء ۰ وحرم بعد ماته ی ء + وعجل الكد بأجله 

فا ينقعه العفو عنه والیجوع به إلى سايق مكانته » ومرض بعد استدعائه إلى 
مرا کش والعفو عته مرضه الذی مات به ( ليلة اتجمیس التاسعة من صفر سنة 
خس وتسعين وخسماتة » عوافقة عاشر geo‏ » ودفن يحيافة باب تاغزوت ثم 
تقل رقاته إلى قرطبة حسب وصیته » فدفن بها فى روضة صلقه عقبرة ابن عباس . 

واختلفوا فى تاريخ وفاته فقال ابن الأبار ۴۷ : « وامتحن يآخرة من مره 
فاعتقله السلطان وأحاقه » ثم عاد فيه إلى أجل رایه واستدعاه إلى حضرة مرا کش 
فتوق بها يوم امیس التاسع من صفر سنة خس وتسمین وتسياثة » قبل وفاة 
التصور ای تکیه یشهر أو نحوه » ودفن يخارجها > ثم سيق إلى رطبة فدفن 
بها مع سلفه رمه الله وذ كر این فرقد أنه توق بمحضرة مرا کش بعد ASN‏ الحادثة 


(۱) من ملحق كتاب رينات فى طيمته الفرلسية منة ۱۸۹ . 


۳۰ 
ade‏ الشنهرة ااذ كر ى شهر دبیع الأول سنة خس وتسعین Buty‏ : وغلط 
ابن حمر Jord‏ وفاته تاسع صفر سنة ست وتسعين ومولده سنة عشرین وضسمائة 

قبل وفاة جده القاضى ألى الولید يأشير » . 

والاصح على أرجح الروايات . ومع مضاهاة التقويم ا هجرى عل التقويم 
الیلادی . أنه توق فى التاريخ الذى ذكره الأتصارى نفا . وقد أعقب 
ذوية لم يشهر مهم غير ولده عيد الله الذى تعلم الطب كأبيه ول ى بلاط 
الخلقاء . 


۴ - فلسقة ابن رشد 


أو على الأصح إنهما فلسفتان لا فلسفة واحدة : 

فلسفة ابن رشد كا فهمها الأوربیون فى القرون الوسطى ء وفلسفة ابن رشد 
“كا كتبها هو وأعتقدها ودلت علا أقراله المحفوظة لدينا . 

وفلسفة اين رشد کا فهمها الأوريبون فى القرون الوسطی يلاحظ علييا 
ثلاثة أمور : 

pv wt‏ اعتمدوا ق فهم قلسقته على شروحه لأرسطو وتلخیصاته لبعض 
کتبه » bey‏ يكن من اعجاب ابن رشد يأرسطو قآراء الفیلسوف العریی لا 
تطايق آراء الفيلسوف الإغريق ق كل شیء . ١‏ 

وثانيها آنہم اعتمدوا على تلك الشروح والتلخيصات مترحمة إلى اللغة اللاتينية 
أو العبرية > ولا تخلو الترحة من اختلاف . 

وثالها أن فلسفة أبن رشد ذاعت بين الأوربيين ق إبان سلطان محكة 
التفتيش الى کانت. at‏ الفلسفة العربية الأندلسية Ue‏ الخصوص © وتحرم 
الاشتخال بالعلوم التى تخالف أصول الدين فى تقدیرها » فن الطبيعى أن تنسب 
إل ابن رشد کل معى يسوغ ذلك التحريم ويقيم الحجة على صوابه » وأن 
تؤكد كل فكرة تلوح علا ABUL‏ » وإن جاز تأويلها على عدة وجوه . 

أما قلسفة ابن رشد كنا كان یستقد‌ها قالمعول فیپا على كتيه « AT‏ الأدلة » 
و ه فصل القال ه ء وعلى آرائه ای بیدا فی سياق مناقشاته کتلك الآراء التی 
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قال بها ی ردوده على Lisl‏ من کتاب و« تهافت التهاقت ۾ > ثم على آراته فى 
شرحه المقولات وتفسيره لما بعد الطبيعة » وما شابه هذه الآراء فى الكتب الأتخرى 
الى يتيسر الوصول إليها . 
وبين الفلسفتين : فلسفة ابن رشد كا فهمها الأوربيوت فى القرون الوسطى 
وفلسفته “كا أعتقدها — مواضع اختلاف عس" ابشوهر أحيانآ أو بسمح بتفسير 
آخر فى غير تلك الآحیان . 
لخص الاستاذ موريس دى ولف آراء ابن رشد قى كتابه عن تاريخ قلسفة 
القرون الوسطى ٩۱۱‏ فقال : "و كانت إسباقيا ی القرن العاشر ملتتی أجناس كثيرة 
ake‏ آشد اختلاف > فكان البهود والسيحيون فى دول السلمین بعيشون Loe‏ 
إلى جنب مع العرب. . . . وساعد هذا على جعل Ghd‏ مركز USB‏ فلسفية ‏ . 
قوية إلى القرن الثالث عشر . 
ويرجع صل الفلسفة العربية الإسباية إلى القرن التاسع حين جدد ابن مسرة 
آراء امیدوقلیس الزعومة » ونجد فى القرن الخادى عشر ای این حزم القرطبی 
وابن ياجة السرقسطى . . . . وکان الأخير مولف کتب ف النطق ورسالة 
فى التفس وشروح عدة لارسطو وكتاب عن هداية المتوحد يصور درجات 
الاتصال عند المتصوفة » ونجد کذاك امم اين الطفيل وعنده مثل هذه الميول 
الصوفية . 
ولکن Let‏ من حؤلاء الفلاسفة لم يبلغ مبلغ ابن رشد ق ذیوع الصیت . . . . 
ول يكن لاعجایه پارسطی حد . . . . ولکن لا يفهم من هذا أن قلسفته إنما 
هی نسيخة من الفلسفة الأرسطية 3 
ويمكتنا أن نقسم شروح أرسطو التى تركها این رشد إلى ثلاثة أقسام : 
الشروح الكبرى والشروح الصغرى والختصرات أو القتبسات > فالشروح 
الكبرى als‏ الأصل متايعة دقيقة تم تشقعها بالتفسير المستفيض » والشروح 
الکحری أكثر نركيزاً وتتظها فى معابلة الوضوعات وترتيبها وتورد عليها مناقشات 
0 )1( کتاب Eistory of Medieval Philosophy‏ امؤلقد Maurice de Wolf‏ الأستاذ 
Gude‏ لوفان وعضو اجيم العلبی آلیلچیکی . 
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وإضاقات شخصية لا يسبل استخراج الآراء المنسوية إلى أرسطو من خلاشا - 
eels‏ ابن رشف فیلسوف استاجيرة بغاية الدقة فى التطق وحده » . 

ثم استطرد المؤئف إلى تلخیص فلسفة ابن رشد بعد بیان کتبه الى كانت 
معداولة بين قراء اللاتينية فقال : 

« إن وجود الكائن الأعلى - الله — هو موضوع فلسفة ما يعد الطبيعة - 
وإثبات وجوده قائم بالبراهین الفقهية » وهو الذى تصدر عنه العفول منذ BV‏ » 
وکل موجود غير الله لا يفسر وجوده بغير عمل خالق . فليست العقول صادرة 
على التتابع واحداً يعد الآخر على حسب مذهب اين سينا ٠‏ بل هی من علق 
الله أصلا ء» Jt Ely‏ تعددها من أنها لا تساوی ف الكال والصقاء ۔ وهی ق. 
الخارج متصلة بالأفلاك » فالياوات حلة من الأفلالة كز ما له صورة ° 
من أحد العقول > والحرك الأول يمرك الفلك الأول » وهذا تمرك الأفلاك الأحرى 
إلى القمر الای ركه العقل الانسانی ١‏ لآنه يتصل عدا ركنا ومعقولاتنا وله حمل 
على اتصال Le‏ فوق الطبيعة کا فى مذاهب أبن سينا . 

والمامة قدعة مع اله . لأن العدم لا يتعلق به عمل BME‏ . . . + وهى صاجزة 
عن العمل وکا ليست خواء تناط به الصرر ای Cade‏ الأفلاطونية الحديثة: 
بل هی قاباية عامة Mats‏ عل الصور GUA‏ : وهم حضور هذه الادة القدرمة 
ce‏ مها UE‏ عواعا العاملة - وياشاً fst‏ المادى من, أثر هذا الخلق Fialt‏ > 
ولا بد من تتايع هشه اسفركات يلا بداية ولا بایة . 


رالمقل الإقساق ل وهو لتر ۵ -. هو صورة غير مادية + 
aad‏ > منقتصل من الاد معحد ت مته ns Bos‏ 
والعقل اقبولای أو Belt‏ المكان .. “ساق فى آفراد الاوح اايشر>. 

> مجع رای‎ Gla py i 


ec ار‎ te ليم‎ fos زد‎ 


Be tor لذاعية ل‎ pala قاحية‎ . ٠ 
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والمعرفة المقلية ۲ ی الافسان الفرد تجری على التحو الاتی : فالعقل 
بتأثيره فى آشکال اواس St‏ تخص کل نسان یتصل بذلك الانسان حسب 
استعداده من غير أن يفحقه نقص ofp‏ الصلات التعددة - daly‏ درجة من 
دربحات هذا التعقل تحدث ف الانسان ما يسمى بالعقل المكتسب وبه يشترك 
العقل الخاص التفصل فى مدرکات العقل التام التحد » ومتالك اتصالات 
أخرى بين عقل الانسان والعقل العام وهی الاتصالات التى TE‏ من إدراك 
الماهيات الفارقة ء وأعلاها وأرقعها ما يأتى من العرفة اللدنية ووحی النبوة . 

ويستتيع هذا القول أن الخياة بعد الموت عامة غير شخصية » ویفی 
كل شىء ف الإنسان إلا عقله الذى ليس هو جوهر مستقل يل هو عقل النوع 
البشرى كله عام فى جميع آحاده . 

وكثير من ADT‏ ابن رشد يخالف المعتقدات الاسلامية » Sith‏ أنه "نید 
OF‏ الخليقة اهمه بانحلال العقيدة . . . على أنه لم يكن جاحدا منكراً للدين » 
بل عنده أن الدين يصور SU‏ الفلسفية على أسلوب الباز » وهو يز بين 
التفسير الحرق لنصوص القرآن وبين معانيها التى يدركها ABLE‏ ويرتفعون ببا 
وحدهم إلى اللتقائق العليا » وون واجب الفلسقة أت تنظر فیا هو من تقليد الدين 
وما هو من القضايا SH‏ تحتمل التفسير وعلى أى وجه يكون تفسيرها » وقد تسنی 
لابن رشد على هذه القاعدة أن يوفق بين القول بحدوث الما على مذهب الغراق 
والقول بقدمه على مهب المشاثين > وله وسالة خاصة يحاول بها هذا التوقيق » 
وبا أول ایحاء يمذهب القيقة المزدوجة الذى توسع فيه الرشديون اللاتين 
قأقرطوا فى تطبيقه » . 


وهذا تلخيص أمين لفلسفة اين رشد كا فهمها الأوربيون فى الترون 


رب مسألة المقول كا اشرت فى الفلسقة الإسلامية هی من كلام إسكندر الأفروديسى تلمية 
أقلوطين وئيست من کلام ألو ۰ وخلاصتها أن الله سبسائه وتعال تعقل ذاته فكان المقل الگول > 
Jat ob‏ الأول بحرك ما دونه حى قنتبی السقول إل المقل الفمال وهو التي مد اقمقل الميرلاق الذى 
يقتيس مه الانسان تفكيره ٠‏ وریسی بافیولاق تشیماً له باي الي تقيل الصور ؛ ول يذكر 
المقل الیرلاق قبل الأفرودیسی . 


۳۶ 
الوسطی ء dle ead‏ بالصادر من القطوظات والطبوعات » وجاء فيه ا شخل 
القوم من تلك الفلسقة عدة قرون » ولم يهمل فيه إلا مسألتين هما مسألة عل الله 
بالحزئيات » dll,‏ صفات الله . أما مسألة عل الله بابلزئیات فلعله lal‏ 
لآأنها لم تكن أصيلة ى فلسفة ابن رشد ۰ وأما مسألة صفات الله فلعل الأوربيين 
ف القرون الوسطلی آهملوها OF‏ إعان العالم المسيحى eu‏ التلاثة قى إله واحد 
J‏ یجعل تعدد الصفات مشكلة لاهوتية ها من الشأن ما كان هذه MLL‏ عند 
المتكلمين بالمعترلة من المسلمين » وابن رشد ۸ یطلم على کتب المستزلة کا قال 
فی کتابه عن zh‏ الأدلة › فن ثم لم يتوسع فى هذا الموضوع 0 

وأصاب مولف تاريخ الفلسفة فى القرون الوسطی حين قال إن فلسفة ابن 
رشد كانت تخالف قى بعض عسائلها ما عليه حهرة الفقهاء من المسلمين » 
وقد حصر الإمام ائغزال تى آخر كتابه « تبافت الفلاسفة » آهم المسائل التى 
دار علیها االحلاف بين الققهاء والفلاسفة وقيل فيها بتكفير هؤلاء » وهى ثلاث 
مسائل - آحداها مسألة قدم العالم وأن ابمواهر كلها قديمة» date‏ إن الله لا حيط 
علماً GULL‏ اطادئة من الاشخاص والثالثة cay pest‏ الأجساد 
وحشرها . 

وقیل تلخیص مذهب ابن رشد فى كل مسألة من هذه السائل الثلاث 
نجمل آراء الفلاسقة الافیین فيبا » وتعتی بهم القلاسفة الذين يؤمتون يوجود 
bat ay‏ لم من الفلاسفة الماديين من الأقدمين واحدئین . 

فالقلاسفة الافیون الذين قالوا بقدم العالم ‏ وعلی رأسیم أرسطو لم يكن 
مهم أحد قط يقول بقدم العام ويعنى بدلك أن وجود العالم مساو لوجود الله » 
و انا یقولون إن وجود العام متعلق بإرادة الله وإرادة الله قديعة لا تراخى لا تریده > 
ون العام لم يسبقه زمان ء OF‏ الزمان من حرکته . 

OT‏ عل الله پاملزئیات فلم پوجد فيلسوف إلى قط So‏ إحاطة الله سپحانه 
وتعالى بالحزئيات أو GUSH‏ ۰ وإنا ينزهون علم الله أن يكون es‏ الانسان » 
فإن de‏ الإنسان تابع للأشياء التى يعلمها » وهو يعلمها tae Tee‏ ثم حكم 
علیبا جملة ويستخو ج من علم الخزثيات علمه بالكليات . 

والقلاسفة ينزحون عام الله أن يكون كهذا العلم ۰ ويقولون إن الله عبط 


Yo 

بابلزئیات قبل وقوعها ۰ على قحو آشرف وأكل من العلم الذی يتاح للإنسان 
ویکوت ی کل حال تابعاً لا يعلمه متوققاً عليه . 

آما البعث OB‏ القلاسفة الماديين لا یژمنوت ببعث الأجساد ولا ببعث النفوس: 
ولیس من الفلاسفة الامیین من ینکر بعث الأجساد إنكاراً منه لقدرة الله عل 
chee‏ ولکنهم‌یقولون إن الأرواح المفارقة آشبه بالعام الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله وآمن بالبعث فا هو من اللحنین . 

وأما مسألة الصفات الى لم يذ کرها الغزال مع تلك المسائل الثلاث فلم تكن 
موضع Ct‏ عند الفلاسقة الإغريقولم يكن لها شأن کبیر عند فلاسفة الأوريرين 
فى القرون الوسطى » ولکنها أثارت DALE‏ الطويل بين عثماء الكلام والمعتزلة 
والفلاسقة من المسلمين » ومثار الحدل فيها أن بعض الفلاسفة یقولون إن صفات 
الله هی غير ذاته » وإن الصفات ليست بزائدة على ذات الله OF‏ ذاته سیحانه 
Shey‏ كاملة لا تتعدد » وغير عؤلاء الفلاسفة يردون عليهم لیوافقوا بين تعدد 
الصفات ووحدانية الله . 

وقد كانت لابن وشد آراء فى كل مسألة من هذه السائل > ليست مطابقة 
كل المطابقة لما فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى > وليست عغايرة غا كل 
المنايرة ء ولكنها آراء كان الفیلسوف حريصآ جد افرص على أن اترم بها 
حدود دينه ولا يخرج بها عا يجوز لسن أن يعتقده Ob‏ يعلمه للمسلمين > 
وستری مبلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا التوفيق . وهذه هی خلاصة آراقه فی 
هذه المسائل وق غيرها من مسائل ARLE‏ والعقيدة » معتمدين فبا على تصوصه 
العربية الى بين أيدينا » غير معولين فا على مصدر من المصادر الأجنبيه . 


قدم العام , 

يقول أبن رشد عن قدم العالم العام فى کتابه ه فصل‌القال فيا بين BR‏ 
والشريمة من‌الاتصال » : و وأما مسألة قدم flat‏ أو حدوثه فان الاحتلاف فيا 
عتدى بين التکلمین من الأشعرية وبين اللکاء المتقدمين يكاد يكون راجا 
للاختلاف قى السمية » ويخاصة عتد بعض القدماء » وذلك أنهم اتفقوا على 


۳۹ 
أن ها هنا ثلائة أصتاف من افوجودات : طرفان وواسطة بين الطرفین » فاتفقوا 
فى تسمية الطرفين واتلقوا فى الواسطة ‏ 

قأما الطرف الواحد فهو موجود 'وجد من شی ء غیره » وعن شی ء آعنی عن 
سیب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه . . . وهذه هی حال الأجسام الى 
"يدرك تكونها باحس مثل تکوان الماء وامواء والأرض واطیواد والتبات وغير ذلك . 
فهذا الصتف من القدماء اتفق ابلمیع من القدماء والأشعريين على تسميتها 
محدنة رمکذا ‏ 

وأما الطرف المقابل Mab‏ فهو موجود لم يكن من شی ء ولا عن شى ء ولا تقدمه 
زمان » وهذا أيضاً اتفق الحميع من الفرقتين على تسميته قدعاً » وهذا الوجود 
يكرك بالبرهان » وهو الله تبارك وتعالى » وهو فاعل الكل وموجده وافافظ له 
سیحانه وتعال قدره . 

وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين الطرفین فهو موجود لم يكن من 
شیء ولا تقدمه زمان » ولكته موجود عن شیء أى عن فاعل » Wag‏ هو العام 
بأسره » والکل منهم متفق على وجود هذه السقات الثلاث للعالم » فان المتكلمين 
يسلمون أن الزمان غير عتقدم عليه » أو يلزمهم ذلك » إذ الزمان عندهم شى + 
مقارن للح ركات والأنجسام . 

وم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير منتاه » وكذلك 
الوجود المستقبل » وإعا يختلفون ف الزمان الماضى والوجود الماضى . فالمتكلمون 
يرون أنه متناه وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته » وأرسطو وفرقته يرون أنه غير 
متناه کاسفال فى المستقبل > فهذا الموجود الاخر الأمر فيه بين إنه قد آذ شي 
من الوجود الكائن الحقيق ومن الوجود القديم 4 فن غلب عليه ما فيه من شبه 
القديم على ما فيه من شبه المحدث اء قدعاً » ومن غلب عليه ما فيه من شبه 
احدث ساه Gis‏ . 

٠‏ وهو فى القيقة فيس Lae re‏ ولا قدعاً حقیقیاً » فان المحدث الحقيق 
فاسد" ضرورة » والقديم الحقيق ليس له علة » ومنهم من ماه محدثا أزليآ وهو 
أقلاطون وشيعته » لكون الزمان متناهيا عندم من اللاضى . 

فالڌاهب ی العالم ليست تتباعد کل التباعد ge‏ يكفر بعضها ولا یکفر . 


۳۷ 
فإن الآراء الى من شأتبا هذا يحب أن تکون فى الغاية من التباعك . . . . 

...وان ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة فى الأنياء 
عن ate]‏ العالم أن صورته Bae‏ بالحقيقة » وآن نقس الوجود والزمان مستمر من 
الطرقين » أعنى غير منقطع » وذلك أن قوله تعالى : ( وهو الذى.خلق السهاوات 
والأرض قى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) یقتضی مظاهره وجوداً قبل هذا 
الوجود وهو العرش والماء » وزماناً قبل هذا الزمان » أعبى المقترن بصورة هذا 
الوجود الذى هو عدد حركة القلك » وقوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسیاوات ) يقتضى أيضاً مجوداً ثانيآ بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : 
ر ثم استوى إلى السماء وهی دخان ) يقتضى بظاهره أن السیاه لقت من شىء . 

والمتكلمون ليسوا فى قوهم أيضاً فى flat‏ على ظاهر الشرع » بل متاولون » 
فإنه لیس تى الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم امحض ولا يوجد هذا فيه نص 
Tal‏ فكيف يعصور فى تأويل التكلمين ی هذه الایات أن الإجاع منعقد 
عليه , ۲۷.۰ 

وقد تتاول الغزای هذه المسألة فى تهافت الفلاسفة فقال إن وجود الزمان قبل 
وجود العالم غير لازم وولو كان الله ولا عیسی عثلا > ثم كان الله وعيسى 
م يتضمن الفظ إلا وجود ذات وعدم قات » ثم وجود ذاتين » ولیس من 
ضرورة ذلك تقدير شی ء ثالث وهو الزمان ۾ . 

فأجابه ابن رشد فقال : « صميح . إلا أنه يجب أن يكون تأخره عنه ليس 
Lis fet‏ . 

إلى أن قال : «وهذ! كله لیس بیین ها هنا ببرهان » وإنا الذى يتين 
ها هنا أن العاندة غير صميحة » 

وبرى أن ابن رشد يقو هنا إن المسألة ه غير برحانية » ولكن قلاسفة 
الأوربيين تى القرون الوسطى يعيدون هذا القول ويحسبوته ردا عليه » كما قعل 
القديس توما SY‏ 27 فى الفصل الذى عقده على میادی UE‏ من كتابه 

(۱) «خصل SUL‏ فيا بين الحكة والشريعة فر الاتصال» . 

( ۲ ) أكير فلاسغة أورية ق القرون الصطى ولد على مقرية من ثابل ٠۲۲۰ Ge‏ وات 
سنة ۱۲۷۶ وكان ق السيحية كالتزالى فى الاسلام . 


۳۸ 
و جمل اللاهوت SB Summa Theologica‏ ذکر قول آرسطو فى قدم العام 
ثم أشار إلى کلام له ى كتاب ابلحدل فقال : « والوجه الثالث - آی‌من وجوه 
الرد على قدم dtl‏ - أنه قال صرعا إن af‏ مسائل جدلية لا Gk;‏ حلها 
باليرهان كسألة قدم العالم » . 
وقد ردد ابن رشد تقده لبراهین معارضیه فقال : « ان الطرق الى سلك موّلاء 
القوم فى حدوث العام قد جععت بين هذين الوصفین معا آعی أن ابشمهور لیس 
ف‌طباعهم قبوفا ولا هى مع هذا برهانية » فلیست تصح لا للعلاء ولا الجمهور 4۱۱ 
وتناول ف كتابه و مهاج الآدلة » هذا البحث من رسالة آی المعالى الوسوبة 
بالنظامية حيث يقول أيوالمعالى : « . . . إن العام جمیع ما فيه جائز أن يكون 
على مقاپل ما هو عليه Se‏ يكون من BUN‏ مثلا أصغر ما هو » وأكير جما هو + 
أو يشكل آخر غير الذى هو عليه » أو عدد آجسامه غير العدد الذى هو 
عليه » أو تكون حركة کل متحرك مها إلى جهة ضد ابطهة التى یتحرله إليها » 
حى يكن فى السجر أن doe‏ إلى فوق » وف الثار إل أصفل . . . وان 
gilt‏ عدث وله حدث أى فاعل صيره ياحدى اسلالتین 0 . 
فأجاب ابن رشد على هذا عا فحواه أن المصتوع EL ARE‏ یکون على 
الوجه الذى عق تلك GRU‏ ولا یکون he‏ -- تنزه انفالق عن العيث س 
ثم قال إن وما يعرض للإنسان فى أول الامر عند النظر قى هذه الآشياء شبیه 
عا عرض لن ينظر فى آجزاء الموضوعات من غير آن يكون من أهل تلك الصنائع » 
وذلك أن الذی هذا شأنه قد سيق إلى ظنه أن كل ما فى تلك المصنوعات أو 
جلها مکن أن يكون مخلاف ما هو عليه + ويوجد عن ذلك المصنوع ذلك الفعل 
بعينه الذى صتع من أجله » gel‏ غايته » فلا يكون ف ذلك الصنوع عند 
هذا موضم حكةء وما الصانع الذى يشارك الصانع فى شى ء من عل ذلك فقد يرى 
أن الآمر بضد ذلك وأنه ليس ف المصنوح إلاشى ء واجب ضروری» أو ليكون به 
اللصتوع af‏ وأفضل إن لم يكن ضروريا فیه» Way‏ هو مى الصناعة » والظاهر 
آن اخلوقات شبية فى هذا coll‏ پالصتوع فسیحان BIL‏ السظم ۰۱۳ ۲ 
Us chee )۲(‏ . 


۳۹ 
وواضح من مذهب اين رشد فی جميع كتبه أنه لا حلاف فى gle‏ الله 

fled‏ > ولكن الحلاف فى سبق الزمان الم أو أن الزمان والعالم ونجد! معا » وعتد 
ابن رشد أن العالم قديم لانه موجود بعشيئة الله ولا راد لمشيئته » ولیس لا 


ابتداء . 
موضح اللبس ق مذهب ابن رشد أنه ¢ يغرق بين الزمان والأبدية » وها 
لقانت . 


فالزمان لا یتصور إلا مع الحركة » والأبدية لا تتصور مع الحركة ال 
من الأحوال . إذ الكائن الأبدى لا يتحرك من مکان إلى مکان ولا من زمان 
إلى زمات » ولیس قیله شی ء ولا بعده شی ء فبتحرلك ما قبله إلى ما بعده . 

ومدهب أفلاطون ق الزمان أصح من مذهب معارضیه > فنه يرى أن الزمان 
عا كاة للأبدية › أنعم الله به على الوجودات لأنها لا تستظیم أن تشبه الله ف 
صقة السوام يلا ابعداء ولا انهاء »> وکلام الإمام الغزالى حين قال إن وجود 
العالم بعد وجود الله لا يقعضى وجرد الزمان بینپسا غاية ق‌الدقة» OB‏ ها هنا ذاتين 
فقط ولا محل لفرض وجود الزمان بين الوجود الأول والوجود الثانى » وإ نما هو كا 
قال من أغاليط الأوهام ‏ — 


عل الله با پلزئیات 

UT‏ القول بأن الله لا يعلم الفزثيات فلم يحفل أبن رشد به OF Uys”‏ هذا 
القول « لیس من قولم » أى الفلاسفة كا قال فى آخبر کتاب و تبافت اتبافت » 
وعرض هذه المسألة فى كتاب قصل المقال فيا بين TRG‏ والشريعة من الاتضال 
فقال : « إن أبا حامد ‏ آی النزلی - قد غلط على LRU‏ المشاتين فيا قسب 
الم من آنقسیم يقولون إنالله تقدس وتعالی de‏ ابفزئیات اصلا » بل يروت 
أن الله سبحانه وتعالى يعلمها بعلم غير جانس لعلمنا » وذلك آن علمتا معلول 
للمعلوم به » فهو Cott‏ بحدوثه ومتخير يتخيره ء وعلم الله سبحانه بالوجود على 
مقابل هذا ء فإنه علة للمعاوم الذى هو الوجود . . . وكيف يتوهم على المشائين 
آم يقولون إته سبسحانه لا dog‏ بالعلم القديم الحزثيات وهم يرون أن الرعزية الصادقة 


ge 
فى الزمان المستقبل » وأن ذلك العلم المتذر‎ BAL تتضمن الإنذارات بالحزثيات‎ 
يحصل للإنسان فى النوم من قبل العلم الإزلى المدير للكل والمستول عليه . ولیس‎ 
فقط على النحو الذى نعلمه نحن بل ولا الكليات‎ OLEAN يرون أنه لا یعلم‎ 
» فإن الكليات المعلومة عندثا معلولة يض على طبيعةالموجود والأعرق ذلك بالعكس‎ 
» Be ولذلك ما قد دی إليه البرهان أن ذلك العلم مزه عن أن يوصف بكل أو‎ 
٩۰ . . قلا معنى للاختلاف فى هذه السألة » أعى فی تكفيرم أولا تكفيرم‎ 
وواقع الأمر أن مذاهب الفلاسفة الإطيين لم يرد فما قط ما يدعو إلى هذه‎ 
الشيبة » وأن ابن رشد على الخصوص كان فى طليعة القوم تتزيبا » بل إنه قال‎ 

فى غير موضع من كتيه إن عل البرهان تفسه إنما هو من وحى الله . 


خود التغس 

وقحیص القول يخلود النفس عند ابن رشد ينبغى الرجوع إلى مذهب أرسطو 
فى النفس ولعقل ۰ لآنه إذا صح ما قيل من أن توما SoD‏ نصتر أرسطو 
قأصح من ذلك أن ابن رشد حنفه أى جعله مسلماً Tage‏ واجنهد ی تنقیته من 
کل ما بالف العقيدة الإسلامية غاية اجتباده . 

وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح عندنا تشمل ae‏ النفنس 
والعقل معا فى معظم معافیا ۰ قالنفس تقرن بالشر والذنب فى کلامنا وقلما تقرن 
الروح يمثل ذلك » فإذا قيل نفس شر يرة على العموم فن التادر أن يقال ذلك 
عن الروح وعن الروحانی » لأن الروحانيات أشرف Goh‏ من ذاك . 

وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل قى كتاب الأحلاق وى كعاب النفس + 
ووضح ق كلامه عن العقل أنه يتطبق آیضاً على الروح كا قال ی کتاب 
الاحلاق عن السعادة العليا للإنسان وهى سعادة التأملء ثم قال : و مثل هذه 
الحياة رعا كانت gah‏ جد؟ ما يستطيعه الانسان » لأنه لا Lt‏ هذه الياة 
ياعتباره BLA‏ بل عحياها بعقدار ما فيه من التفحة الإلهية » والفرق بين هذه النفحة 
AN‏ ويون تركيبتا الطبيعى کالفرق بين عمل ذلك AY SU‏ وعمل الفضائل 


هه دی فا مد 
(۱) فصل القال be‏ بين الحكة والشريمة من الاتصال _ 
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vos‏ وإذا كان السقل Ly‏ فاياة على مثاله إهية بالنسية إلى المعيشة 
الانسانية » وعلینا ألا نتيح آواك الذين ینصحون لنا ما دمنا Pay‏ أن تشتخل 
بهموم البشر وبا دمنا فانین أن نحمل عمل القانین » يل علینا ما استطمتا أن 
تعمل عمل SN‏ وأن فحفز کل عرق من عروقنا oe‏ نسمو إل مرتبة رن 
ما قينا » --وان قل وصغر - لأقدر وال من كل شی ء عداه EM‏ 

آما النفس عند أرسطو فتکاد أن تکون فى AST‏ مصطلحاته مرادفة للوظيفة 
الخيوية » ولذا ينسب إلى النبات Les‏ نامية » وإلى الحيوان نفساً شبوانية » 
ويسخر من قیتاغورس» الذى يقول إن نفس الإنسان قد تنتقل إلى الحيوان » 
ويرى أن السؤال عن العلاقة بين النفس وابلسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة 
وصورتها » فلولا صورة الشمعة لکانت شحماً ودهناً ولم تكن شمعة » ولولا 
تفس الاقسان لكان الافسان Ted‏ وعظاماً وعصباً و يكن بالإنسان . 

وعنده أن النقس جوهر یالعی الذى يقابل « الماهية » التى تيز الشیء 
من غیره . 

وبعد أن بسط القول فی خصائص النفس تی کتابه عنبا تكلم عن العقل 
فقال إنه أعلىمن النفس وإنهعل ما يبدو له « جوهر مستقل مودع ق النفس وغير 
قایل لافتاء » . 

ثم قال : «ولیس لدینا بعد بينة فى أمر العقل والملكة المدركة» وييدو أن 
العقل نفس - أو روح — ممختلفة Tale‏ کاحتلاف ما هو باق دام وما هو زائل 
فان » وهی وحدها Ube‏ للوجود ding‏ عن te‏ القوى التفسانية » وكل ما 
عداها من الأجزاء النفسية فظاهر ما سلفناه أنه غير قابل للوجود المنفصل لاا 
th‏ يقول به كثيرون » . 

ودثيل أسطو على بقاء العقل وصلاحه للوجود الفصل أن اللتقيقة العقلية 
لا تتوقف على الأشخاص ولا تنقص بنقص هذا الشخص أو ذاكك فهى مستقلة 
منزهة عن الفناء الذى يصيب الأشخاص . 

آما اپن‌رشد فنسن نورد كلامه هنا فيمواضع dike‏ » ثم فعقب عليه بالخلاصة 
الى تستفاد مته ق لته . 

(۱) « كتاب الأغلاق لارسو و , 
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نقل فى کتابه « تهافت الهافت » کلام Shall‏ ف الرد على القائلین بفناء 
التفس فقال : و ما قاله هذا الرجل ف معاندتهم هو چید » ولا يد فی معاندتم 
أن توضم النفس غير مائتة “كا دلت عليه الدلائل العفلية والشرعية » وأن يوضع 
أن الى تعود هى أمثال هذه الألجسام الى كانت ق هذه الدار لا هى يعينها ... 
وذلك أن ما عدم ثم وجد فإنه واحد بالتوع لا واحد بالعدد » . 

وقال قبل ذلك بقثيل عن وصف العام الاتحر كنا بدرکه مهور الناس : 
«... تمثيل المعاد للم بالأمور ابلسياتية أفضل من كمثيله بالآمور الروحانية 
کا قال سيحانه : ( مثل JI‏ وعد المتقون تجری‌من تحتبا Cot‏ 
وقال التبى عليه السلام : (قبها ما لاعين وأت ولا أذن معت ولا حطر pole‏ 
بشر ) وقال اين عباس : ر ليس ق الدقیا من BA‏ إلا الأسماء ) .» 

وأشار قبل ذلك إلى قول أرسطو إن الشيخ لو كان له عين كعين الشاب 
لأيصر كا پیصر الشاب » وإن هذا قد يكون معناه أن قوة التظر ضعفت هنا 
لضعف الآلة لا لضعف القوة النفسية ثم قال : «ویستدل على ذلك بیطلان 
الآلة أو أكثر أجزائها فى النوم والإغماء والسکر والأمراض النی يبطل 
فیا درا کات اسفواس فإنه لا شك أن القوى لیس تبطل فى هذه dye Si‏ » 
وهذا يظهر أكثر فق الحيوانات الى [ذا فصلت ينصفين تعيش » وأكثر النيات 
هو od‏ الصفة ء مع أنه ليس فيه قوة مدركة . فالكلام فى أمر النقس غامش 
Tae‏ » ولغا احتص الله به من التاس العلماء الراعتين فى العلم > ولذلك قال 
سبحانه جيباً فى هذه المسألة الجمهور عند ما سألوه أن هذا الطور من السوال 
ليس هو من أطوارهم فى قوله سبحانه : ( ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ری وما أوقيتم من العلم إلا قايلا ( » وتشبيه الموت بالتوم فى هذا gill‏ فيه 
استدلال ظاهر ق يقاء النفس من قبل أن التفس يبطلقبها فعلها فى التوم بیطلان 
آلا ولا تبطل ہی » قیجب أن يكون حالها فى الموت كحالها فى النوم ء BY‏ 
حكي الأجزاء واحد > وهو دليل مشترك للجميع لائق بالخمهور فى اعتقاد البق 
coy‏ للعلماء على السبيل الى منها يوقف على يقاء التفس » وذلك بين من قوله 
سبحاقه : « الله یتو الأتفس سین موتها والتى لم مت فى متامها ) , » 

وقد كرر أبن رشد قوله بغموض مسألة الروح ق كتابه ٠‏ فصل المقال » 
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وعاب قوماً متفلسقين فى زبانه حیث يقول : «شهدفا مهم List‏ ظنوا آم 
تفلسفوا وأنهم قد آد رکوا بحكتهم العسجيبة أشياء مالفة للشرع من جميع الوجوه » 
آعی لا تقبل تأویلا  ob‏ الواجب هو التصريح ببذه الأشياء للجمهور 
قصاروا بتصرهم للجمهور بتلك الاعتقادات الفاسدة سبباً هلاك التمهور 
وهلا كهم ف الدنيا والاحرة . 

وقال ابن رشد تی کتاب « تہافت التهافت » يرد على الغزالى حيث ينى أن 
الواحد ۷ تأتى منه الكثرة : وإن ها هنا من الخيرات خیرات ليس يمكن آن 
توجد إلا يشوبها شر کاخال ق وجود الإنسان الذى هو مركب من نفس ناطقة 
ونفس بهيمية 6 . 

وقال فى « تهافت اتهافت Tate‏ : « الفاعل المطلق ئيس یصدر عنه إلا 
فعل مطلق » والفعل افطاق ليس یختص عفحول دوت مفعوب » وببذا استدل 
أرسطاطاليس على أن الفاعل للمعقولات الانسافية عقل متبرئ عن Boh‏ 
gel‏ من کونه يعقل کل شىء » وكذلك استدل على العقل المتقعل أنه لا 
تن ولا فاسد من قبل أنه يعقل کل شى + » . 

آما كثرة العقول الفارقة - أى الجردة تى اصطلاح عصرنا-- فتعلیلها 
كا قال فى هذا الکتاب أنه « يشبه أن يكون السبب فى كثرة العقول الفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة فما تعقل من الميدأ الأول وفيا تستفيد منه الوحدانية 
الذى هو فعل واحد فى نفسه كثير بكثرة القوابل له » SUIS‏ الرئيس الذى 
تحت يده رئاسات كثيرة » وهذا يفحص عنه فى غير هذا الموضع » OB‏ تبون 
شیء منه وإلا رجم إلى الوحى . . ۰ ٩‏ 

آما الوحی فقد قال فيه إن الذى يقول به القدعاء نی آمر الوحی والرویا إنما 
هو عن الله تيارك وتعال بتوسط موجود روحانی ليس بحسم وهو واهب العقل 
diy!‏ عندمم + وهو الذى تسمیه اليد ث مهم العقل الفعال » ویسمی ى 
الشريعة ملكا » . 

وقال کنات ناقلا عن القلاسفة : و معى ما حکاه عن الفلاسقة من 
هذا الدلیل هو أن العقل يدرك من الأشخاص المتفقة فى النوع معبى واحد 
تشترك فيه » وهى ماهية ذلاث التوع ء من غير أن بتقسم ذلاك oll‏ بها تنقسم 


<٤ 
» أشخاص من الکان والوضع والواد الى من قيلها تكترث‎ pote يه الأشخا ص من‎ 
قيجب أن یکون هذا المی غير کائن ولا فاسد ولا ذاهب بذهاب شخص‎ 
من الأشخاص الى يرجد فيها هذا المحبى » ولهذا كانت العلوم أزلية خير کائنة‎ 
ولا فاسدة إلا بالعرض > أى من قبل اتصاها بزيد وعمرو . . . . قالوا : وإذا‎ 
تقرر هذا من أمر العقل وكان ف التفس وجب أن تكون النفس غير منقسمة‎ 
معى واحدا فى زيد وعمرو » وهذا الدلیل‎ Lal تکون‎ ob » بانقسام الأشخاص‎ 
فى العقل قوى » لأن العقل ليس فيه من معنى الشخصية شىء » وآما التفس‎ 
المشاهي‎ OB فإنها وإن كانت مجردة من الأعراض الى تعددت ہا الأشخاص‎ 
. من الأشخاص يقولون » ئيس تخرج من طبيعة الشخص ون كانت مدركة‎ 
- » والنظر مو ى هذا الموضع‎ 

قال هذا ناقلا عن الفلاسفة وقال إنه موضع نظر GY‏ ووجه gdh‏ القوية 
من قبل الغزالى کمادته فى قوة اليرهان سحيث قابل بين اتقاق العقول فى الفهم 
واتفاق الحاسة الواحدة فى الرؤية عشرات CAM‏ » ققال إن وحدة الرؤية بين 
الخواس لاتدل على أن العين واحدة فى جميع الناس . 

وعرض للكلام عن العقل اغیولانی - وهو العقل الذى يرى المتأخرون من 
أتباع أغلوطين أنه يقبل الصور كا تقبلها انیو وینسبونه إلى الحيول وللادة الأول 
من آجل ذاك — فقال « إن العقل الميولاى یعقل أشياء » لا نباية لها فى المعقول 
الواحد ‏ وما جوهره هذا ابلوهر فهو غير هیولانی أصلاء ولذلك And,‏ أرسطى 
انکسار غوراس فى وضعه AL‏ الأول عقلا أى صورة بريئة من افیول » ولذلك 
لا ينفعل عن شىء من الوجودات BC‏ سیب الاتفعال هو الميوك » والأمر 
فى هذا فى القوى القايلة كالأمر فى القوى OY » Bela‏ القوى القابلة ذوات 
الواد هی الى تفيل أشياء عددة » 8 

ورد على قو الغزالى إن الفلاسفة ینکرون حشر الأجساد فقا ل : « هذا 
شیء ما وجد لواحد من تقدم فيه قول . . .وان الشرائع كلها اتفقت على وجود 
أخروى بعد الموت وإن اختلفت فى صفة ذلك الوجود . . . وكذلك هی متفقة فى 
الگفعال الى توصل إلى السعادة الى فن الدار BAT‏ وإن اختلفت فى تقدير 
هذه Stat‏ ع فهى بالخملة للا كانت تنحو AR‏ بطریق مشترك الجمیع 
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كانت واجبة عند » OY‏ القلسفة إنما تنحو نحو تعریف‌سعادة يعض الناس 
العقلية وهو من شأنه أن یتعلم «ERAN‏ والشرائع تقصد تعلم ابلحمهور عامة » 
ومع هذا فلا نجد شريعة من الشرائع إلا وقد نببت با بخص UR‏ وعنیت 
عا يشترك فيه اخمهور . . . . «وکل ء مناقض للأنيياء صلوات الله علييم 
وحاد عن سبيلهم فإنه أحق الئاس بأن ينطلق عليه اسم الكفر ويوجب له ق 
au‏ الى نشاً علیها عقوبة ASH‏ ۰. 

ویژخذ ما تقدم من کلام أبن رشد وما ثقله عن القلاسفة غير معقب عليه 
يثى أو متاقضة ‏ أنه كان يؤمن يأن النفس الناطقة age‏ جرد لا بقیل الفناء» 
وأن لها سعادة فى العاد تشبه سعادة الفناء تى الله الى يؤمن با الصوفية . آما 
التفس اليواتية فهی متعلقة بحياة الانسان فى هذه الدتیا » وئیست هی هل 
العقل والروح » ويقمن بعد هذا بأن الروح من آمر الله فلا يحب انلوض فى 
الکلام عنها عا الف الوحى ويتاقض الأنبياء . 

وابن رشد يرى أن العقل القارق — أى اشجرد - لا يفعل ف المادة ولا يتفعل 
بها ولکن هناك عقلا متوسطاً بين نفس الانسان وبين العقل الفعال هو واسطة 
الاتصال ¢ ومنه ghy‏ الانسان فهم العانی الجردة أو الصور الفارقد > May‏ 
العقل التوسط هو الذى يسمى بالعقل امیولائی لأنه قايل فلصور مثل ایو . 

تلاث هی السائل الکیری الى آثاریت ابفدل ف عصر این رشد وفيا تلاه 
من القرون الوستلی » وهى مسألة قدم العالم » ومسآلة حلم الله بابلزتیات > وسألة 
النفس ويقائها . 

وئمة مسألتان أخريان ثار حوما شىء من LUE!‏ ؛ولکنه لم يبلغ هذا المبلغ 
من السنف وطول الأمدء وها مسأئة السفات LAY‏ ومسألة القیقتن . 

وقد أسلقنا of‏ مسألة الصفات الافية لم تكن مشكلة عسيرة فى العام السیحی 
إلى جانب البحث ف om‏ الثلاثة . آما co‏ المتكلمين والمعتزلة وفلاسفة 
المسلمين ققد كانت مثار خلاف شديد » أكثره فيا قظن رإجع إلى أن الصفة 
باللخة اليوتانية واللخة اللاتينية تفيد مى الشرط أو انلاصة المقوّمة للموصوف» أو 
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الواسطة الى یعرف بها ما لا يعرف بذاته » خلافاً لمناها العریی الذى لا يفيد 
شيعا من ذلك . 

قلیس من العجیب إذن أن تثير عند أهل التوحيد ذلك انلللات لفحیص 
معتاها وتتزیه الوحدانية عن التشبيه والعثيل . 

واین رشد يرى »سألة الصفات رآیاً قريباً مما قدمناه. فى الكلام على العلم 
پابلزئیات والكليات . 

قیتیغی على المؤمن الوحد أن يؤمن بصقات الله ون يؤمن كذاك بآنها ليست 
كصقات الانسان . 

فزن الإنسان له قابلیات‌لاکر م وخ والرمة والعدل وساثر الصفات الحميدة» 
ولكن القابلیات تحتاج إلى من يوجدها ومن بخرجها من القوة إلى القعل » وهذا 
إن جاز فى حق الإنسات فليس مما يجوز قى حق الله - 

ومن أمثلة کلامه فى هذا المبحث قوله : « آما قوله: لا يبال عا يفعل 
وم “يسألوت ) » فإن معناه لا يفحل فعلا من أجل أنه واجب عليه أن يفعله » 
oF‏ من هذا شأنه فيه حاجة Gp‏ خلاث الفعل . . . والبارئ سبحانه وتعالى يتنزه 
عن هذا المعنى > فالإنسان يعدل ليستفيد Tet‏ فى نفسه لو لم يعدل d‏ يوجد له 
ذاك th‏ > وهو سبحانه وتعال يعدل لا OY‏ ذاته تستکل بذلك العدل » بل 
لان الکال الذى ف ذاته اقتضی أن يعدل » فإذا فوم هذا ظهر أنه لا یتصف 
بالعدل على الوجه الذى یتصف به الانسان . . »۲۱ . 

فلا تكران الصقات ء LE]‏ النکران للمشابپة بين صفات‌الانسان وصفات 
الله وما تشترلة فى الآسماء کالرحة والعدل والعفو والکرم »> ولکنها لا تشترك 
فى الدلولات . 

آما مسألة الحقيقتين فخلاصها أن حقيقة الشرح وحقيقة aR, Asi‏ 
شی ء واحد. يختلفق العبارة ولا يختلف فى اللبوهر » وقد صرح ابن رشد بأن 
« الفاسقة تفحص عن كل ما جاء فى الشرع Op‏ أدركته استوى الاحرا کان » 
وكان ذلك أتم ق‌العرفة » وإن م تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسالى عته > 
وأن ید رکه الشرع فقط .۷ 

(e OD‏ تفت لباقت 


۷ 

وقد قال ابن رشد ق صدر كتابه قصل القال ه إن الشرع قد أوجب 
النظر بالعقل ف الموجودات واعتبارها . .. والاعتبار ليس شیتآ کر من استنباط 
الشيهول عن المعلوم واستخراجه مته » وهذا هو القياس » - 

وقال إن موضوع الفلسفة هو البحث ف التوحيد وحکة الوجود تلاقاً لقول 
ابن سينا إن موضوع الفلسفة هو البحث ف الوجود من حيث هو موجود » 
أى البحث فى كته الوجود . 

غير أن ابن وشد يقول إن الوصول إلى المعرفة إن تم لأناس بالكشف 
والرياضة الصوفية فتلاث مزية خاصة وسائلها لا تعم جميع التاس » وما معرفة 
العقل هى المرفة الإنسائية الى تسمو بالعارفين ال منزلة الوصول وإدراك FA‏ 
والاهیات وهو أعلى ما يقدر للإنسان من مراتب الکال ۰ وعنده أن البرهان 
وحى افی ولكته ليس كوحى الثبوة » إذ كل نی حكم ولیس کل حكم 
معدودا من الأنبياء . 

ولم عض بحث ابن رشد ضفراً عفرا بغير ضجة ق القرون الوسعلى » لأن 
الباحثين المتسردين تذرعوا يه إلى التغرد بمباحث الفلسقة وان خالفت النصوص 
ای يفسرها آباء الكنيسة على حسب التواتر عندهم + فجاء زین" كان فيه 
القول بالحقيقتين من احرمات أو دلافل الزندقة والمرطقة الى تجر Ue‏ صاحیبا 
Olt ad‏ 

هذه خلاصة عاجلة لفلسفة أبن رشد فا بعد الطبيعة وی طرف من 
التقسیات ؛ وقد كانت له كا تقدم سس مشارکات فى الرياضة والطبيعيات » 
وکان يقول إن هذه العلوم ما يعين على معرقة الوجد والموجودات » ومن أمثلة 
كلامه فى فضل الرياضة قوله : و. . .لوفرضتا صتاعة المتدسة فى وقتنا: هذا 
معدومه » وكذلاث صناعة عل ORAL‏ ورام إنسان واحد من تلقاء نفسه أن يدرك 
مقادير الأنجرام السماوية وأشكاها وأبعاد بعضها عن بعض لما آمکته ذلك ء مثل 
أن يعرف قدر الشمس من الأرض وغير ذلك من مقادير الكواكب ولو 
كان آذکی الناس طبع إلا بيحى ء أو شیم يشيه الوحى ؛ بل لو قيل 


A 
وفسین ضعفاً أو ستين لعد" هذا‎ BL له إن الشمس أعظم من الأرض يتحو‎ 
۶. . . من قائله‎ Bye القول‎ 

وله فى المسائل الطبيعية تقریرات تعرض لا فما ستختاره له من مباحثه 
الطيية » وکل هذه الملومات عنده : وسحكة الله تعال فى الوجودات وسنته 
فى الصنوعات وان تجد لسنة الله تبدیلا » وبإدراك هذه TRA‏ كان العقل 
Mae‏ فى الإنسان ووجودها هكذا ق‌العقل الأز كا نعلقوجودها ف الموجودات AM‏ 

وتحسب of‏ إنصاف AR‏ الإنسانية القديمة يتقاضانا هنا أن نعقب 
على الآراء الى عرضتاها بكلمة لعلها لازمة لتقويم الفكر الإتسالى ق العصر 
الخاضر وی كل زمن ‏ ولعلها إنصاف لمداركنا قبل أن تکون إتصافاً لمدارك 
الأقديين ‏ 

فالذين يبسمون مفرية من كلام الأقدمين فى العقول الفارقة عليهم أن 
يذ کروا أننا صنعنا مثل صنعهم فزعمنا وجود الأثير ق الفضاء لتعلل به مسير 
الشعاع وسريان النور » ولا دليل عليه غير الفرض والتقدیر ۰ ولعله سیأتی 
يوم ببسم فيه الخالفون من فرضنا للأثير كا يبسم بعضنا اليوم من فرض الأقدمين 
العقول المفارقة » تفسيرة الصلة بين الكائنات العلوية وبين الوجودات على هذه 
الغيراء . 

والذين يبسسون مضرية من كلام الأقدمين عن سيطرة العقول على الأفلاك 
عليهم أت يصطتعوا كثيراً من الأناة والحياء ۰ فإف أقطاباً من علماء الرياضة 
والطبيعة اليوم بقررون أن الموجودات كلها معادلات رياضية فى عقل الخالق 
جل وعلا » OY‏ عتاصر الادة كلها تنحل إلى ذرات » والذرات كلها تنسل 
إلى شعاع ء وكل أولثك ليس له من مادة غير السب والأعداد » وهی فى پاب 
التجريد آشد إمعاتاً من العقول المقارقة الى تصورها الأقدمون . 

ولستا تستيعد أن يعود الحالفون يوم إلى فلاسفة الأقدمين لیتخنوا من 


ae (1)‏ فصل القال Ty‏ 
Cr)‏ و« مافت الماقت » . 


£4 


تفكيرس قواعد للإدراك الصحیح فى fle‏ ابلواهر والاهیات » أو فى fle‏ القاتق 
الایدیة الى لا ينقضى البحث فیبا بانقضاء زمانهم أو انقضاء هذا الزمان . 


م آثر القلسفة الرشدية : 
اشتهر أرسطو بين الأوربيين فى القرون الوسطى باسم الفيلسوف » فإذا 
ذکر الفیلسوف بغير اسم ع کتاب من کتب تلك العصور jal‏ هو القمود 
واشهر ابن رشد باسم الشارح أو للعقب tji Commentator‏ 
قیل الشارح أو العقب ف کلام من کلامهم فاين رشد دون غيره هو القصود . 
وقد عرف ابن رشد متعلمی القوم بالعلم الأول وهو لا يعرف اليونانية » 
ولم يكن شى ء من كلام أرسطو قد ترج إلى اللاتياية أو لخة من اثلغات الأو ربية 
قبل عصر ابن رشد غير کتب النطق > ثم تنبه علماؤهم إلى ترجته بعد ذیرع 
اسم ابن رشد » فطلب القدیس توما الا کویی من صدیقه ه ولیام مويربك » 
Moerheke‏ أن ینقل حیع كتبه فنقلا*'' » وم یظهر بعد نقلها أن ابن رشد 
قد أخطأ ق شىء من لباب الفلسفة » وم محصوا عليه غير هفوات من الخلط 
پیعض الأمعاء لتشابه نطقها > وسائر شروحه بعد ذلاث لا غبار عليه من جهة 
gall‏ وقد يقع العارف باليونانية فى أخطاء أكثر من الأخطاء الى لوحظت 
على الفیلسوف القرطى ع ما لم تكن له فطنة كفطتة ذلك الفيلسوف . 
وسب الرجل شهادة لشروحه أن الكتب الى تقلت من اليوفاقية مياشرة 
لم تغن عنه » فيعد أن حر م آسقف باریس دواسته فى جامعنها وسماه رأس الضلال 
J‏ منتصف القرن الثالث عشر عادت هذه ابلامحة نفسپا بعد قرن فأعتت عل 
أساتقتها المواثيق YE‏ يعلموا فيها lp YES‏ مذدهب أرسطو کا شرحه ابن رشد » 
Coney‏ كتبه مادة لا تنفد للدرس والمناقشة ق البيع "' والأديرة وابشامعات . 
وعل الوم عن تحريم الاشتخال بالدراسات الدثيوية أو العالمية على الرهبان 
jal‏ على دراسة اين رشد ومناقشته والاستفادة منه قطبان إمامان فى رهبنة 
(۱) کتاب کاریه Carré‏ عن آطقیقیین «eT‏ 
(۲) البيع جع بيعة : المعيد للتصارى adh‏ . 


oe 


اللومینیین ورهينة الفرفسيسيين » وما توما الا کوبی الذی سيقت الإشارة إليه 
وروجرز TU‏ رائد المدرسة التجريبية الى تممها “ميه فرنسيس با کون ۲۳ . 

وقد كان من الرهبان من یتحدی آوامر رؤسائه و عضی + ف دراسة أبن رشد 
يعد تحر بمها کا قعل سيجر دی رابان ( 1¥ — Siger de Brabant ) VYAY‏ 
وكان آستاذاً بجامعة باریس ‏ ول بقلم عن دراسها ونشرها إلا مضطراً بعد 
صدور المر من رومة ( سنة 1755 ) بتأبيد أسقف باريس فى قرار التحريم . 

وكات كتب ابن وشد وشروحه ترج وتنشر فى الخامعات بآمر ملك من 
الملوك المستنيرين فى ذلك الزمن ولم يكن يبالى ما يقال عنه ى البامم الدينية » 
وهو فردريك الثاى ماك صقلية وحاى العلم وا والأدب ف زمانه (۱۲۵۰-۱۱۹4) 
فإنه کلف العام الایقومی میخائیل سکوت dan py‏ ة الشروح وأرسلها إلى جامعة 
Ody‏ وجامعة باريس كأنها مفروضة على طلبة اللتامعات : 

وم يبق القرن فى الثالت عشر وبا بعده آوری يشتغل بالثقافة أو يسع 
بأحاديئها إلا عرف شیا عن ابن رشد وأعجب به أورد عليه » ولو لم يكن من 
القلاسقة والمنقطعين للعاوم . 

فذكره Slo‏ الشاعر ق الكوميدية الافية وناقشه فى مسألة الروح 
VY 40)‏ — ۱۳۲۱ ) = 

وذ کره التاسلك سقوترولا Savonarola‏ ( ۱۸۵۲ — ۱۵۹۸ ) واه 
بالعقل الرباتى ‏ واسهدف السخط من جراء الثتاء عليه 

وبا من مدرسة فلسفية تشأت فى أوربة بعد القرن الثالت عشر إلا آمکن 
أن تنسب من قريب أو بعيد إلى الثقاقة الرشدية » سواء بالاطلاح على تلك 
١644-1094 ruse )۱(‏ ) كاهن إتجليز ولد ق [لشستر وهو آحد كبار sale‏ 
القروت bot‏ + كا ab‏ أسد ثلاثة یسب الم fhe‏ أنهم exe‏ البارود والائنان الكمران ها : 
ألبير الآ كير و برتو لدشوارتز . والحقيقة أن أسماءم اقترنت لا باشتراع اكبارود يل بدخوله إلى أورية 
ولكن لا يعلم عل وجه التحقيق نسیب کل متهم فى ذلك 

)1( فرنیس ob‏ ( ده - ۱۵۲ ) ceeds‏ شبير ولد بلندن ويعد يكتابه 
Novum Organ‏ أسد ede‏ الدوية التجريبية فقد جلى الببحث الملمی مستقلاعن الطريقة 
المدرسية وعن طريقة السلطات اللاحوتية والدينية . 

ble )۳۱(‏ العرب ف SSH‏ الموؤزيف مکاب . 

. Splendour of Moorish Spain, by Joseph Maccabe (et) 


oy 

التقافة أو بالاطلاع على تعلیقات المعلقين علیبا » تقضاً واستتكاراً أو تأبيدا 
وإعجاباً من "كلا الطرقين ‏ 

قدرسة القیقیین Realists‏ مدرسة الاسیین Nominalists‏ إا ها 
طرفان فى موضوح واحد فتح ابن وشد أبوابه فلم تول مفتوجة بعده عدة أجيال » 
ذلاث الموضوع هو النفس الفردية والنفس النوعية وما يقال عن الوجود GAL‏ 
فى الأشخاص أو تى العقول المفارقة . 

فالفیقیون يرون أن النوع هو الوجود الحقيى الذى يوجد الأشخاص لكثيله 
ف fai‏ لخسوس ء والاسميون یرون أن وجود التوع EL‏ هو امي أو كلمة مالم 
يقترن بوجود الأشخاص . 

وقد كان اثنان من تلاميذ روجرز با کون - تلميق اللقافة العربية س 
oly‏ هذه المسألة من طرفيها » وما سکوتس Scots‏ (۱۳۰۸۲۰۱۳۹۹) 
مؤيد القول يحقيقة النوع وأکهام Ockham‏ ر... الم سنة ۱۳2۹ 
مؤيد القول محقيقة الشخص أو الفرد ومسخف القائلين حقيقة التوع > وحسیلث 
من بعد الأثر الذى أعقيته هذه الناقشة أن ثور كان یفخر فیقول : أستاذى 
العزيز أكهام . 

وقد دارت بين فلاسفة القرون الوسطی مساجلات مسبية حول. قدرة الله 
وعم اله » أو حول الإرادة والفكرة » لا فظن آنپا مرت حون أن قدخل فى تقکیر 
المطئعين عليها لينا والمطلعين على حواشیها وذييها فى العصور BLT‏ > وسهم 
الفيلسوف GUST‏ الكبير bt‏ شویپور ( ۱۷۸۸ - ۹۸٦۰‏ ( صاحب القول 
بفلسقة الارادة والفكرة » وأن الرجوع إلى الفكرة هو غاية السعادة الى برجوها 
الانسان > oF‏ الفردرهن الزوال ولا بقاء لغير العقل الذی an‏ عن dle‏ الواقم 
أو عام الارادة . 

ويقول النقاد من الاسرائلیین 1۲ وغيرهم أن سبنوزا الفیلسوف الإسرائيل 
الکییر ز ۱٩۳۲‏ -- 4۷۷ ) أخل من موی أبن ميمون معاصر أبن رشد » 
Ob‏ موبیی بن ميمون GT‏ الفلسفة الرشدية »> ولا سيا الافیات وما بعد 


4( تراث إسرائيل Legacy of Israel‏ وكاب آبرهام لفو عن UB‏ سبوا , 
)1( 4 


oy 
الطبيعة » ویقررون أن آثر الفلسفة الرشدية تى مذاهي القلسفة اليهودية ظاهر‎ 
. كأثرها ی مذاهب الفلسفة المسيحية » ون اشتلفوا فى المدى والقدار‎ 

ولا نظن of‏ مذهب ليبنتز Leibaiz‏ ۱6۹ ۱۷۱۰) ق المکتات 
الجتمعة بعید من مذهب أبن وشد فى المکنات الخلوقة -لبکة EAL‏ » قخلاصة 
مذهب ليبنتز أن تغيير مکن واحد ليس بالمستحيل > ولکن تغییر الممكنات 
الى يتمم يعضها Lay‏ ویتعلق بعضپا بخرض البعض الآحر هو المستحيل » 
يقولعن هقه الدنیا BRE Wood]‏ ومذا بعیته موكلام این رشد 
حين رد حى القائلين جوز تغيير المکنات وآن هذا العام كله جائز أو غير 
واجب الوجود فهو قابل للتغيير » OB‏ جواب ابن رشد على هذا القول كا قدمناه 
أن ola‏ الى شلقها الله على صورة من الصور IRL‏ يريدها لا عکن 
أن تتغير » Wy‏ كان خلقها على تلك الصورة عبثاً . والعبث مستحيل فى 
حق الله 

ولفیلسوف الإنجليزى دافيد هيوم Hume‏ ( ۰۱۷۱ كلالاا ) كلام 
عن المعجزات وكلام عن الأسباب قريب جداً من كلام أبن رشد ۴۱۱ ف براهين 
المسجزات» ومن کلام الغزالى الذى برد عليه ۰ ومذهب الغزای فى الأسياب 
معروف ؛ وهو أن السبب على أاصطلاحنا ى العصر الحاضر و ظاهرة » تقترن 
بالشى ء وليست هی علة وجوده » وهو مذهب يوافق آراء العلماء المحدثين الذين 
يقررون OF‏ مهمة العلم هی وصف الظواهر Ball‏ ويس من مهمته أن يصل 
إلى العثل > ولا سيا العلة الأول . 

ولدافيد هيوم غير ما تقدم رآى قى الشخصية الإنسانية يقارب من بعض 
الوجوه رأى آرسطو کا جاء ق شروح ابن رشد وكثرت فيه أقوال المؤيدين 
والمعارضين ق القرن الرایع عشر وما بعده إلى أيام هيوم › ومؤدى رأى هيوم 
هذا فى الشخصية الإنسانية أنه براقب نفسه كثيراً ويتعمق فى المراقية فلا حس 
ورام الانفعالات السية وانلواطر المنتزعة منها شيئاً يدل على كيان مستقل 

يسمى التفس أو الذات » ويشيه هذا الرأی أن يكون كرأى أرسطو فى الشخصية 


(۱) سیأق کلامه عن السجزات فى قصل النتنیات . 


oy 
فإنها عنده جسم له وظائف جسدية أو نفس‎ » AY! الانساتية لوا من العقل‎ 
قامية ونفس شبوافية » ولا حقيقة وراء ذلاث إذا استثنينا العقل الذى هو عام غير‎ 
. نقسم ولا متفصل ق ذات شخص من الأشخاص‎ 
- ۱۸4۲ ( ا وليام جيمس إمام مذهب البر ية‎ 
: ۲ النی يقول ق میادئ عل التفس‎ ۰ 

«أعترف بأننى فى اللحظة الى dost‏ قیپا إلى مباحث ما ورام الطبيعة 
وأحاول أن أزيد من التعریت‌آری أن القول یضرب من‌العقل العام Anima Mundi‏ 
یفکر فينا جميحاً هو رأى مأمول على الرتم من صعوباقه خير من القول يجملة من 
التقوس الفردية التقسمة تمام الانقسام . 

لا بل عندنا ق‌العصر الاضر من علماء النفس المشغولين بدراسات التفسی 
الإنسافية وعللها وطبابانبا رجل مثل مایرسون Myerson‏ صاحب کتاب و متحدث 
عن الانسان Speaking of man a‏ يدير کتنابه هذا الذی صدر سنة ۱۹۰۲ 
على دراسات ف الشخصية الفردية وف العقل والنفس واخسم یل إليك » لولا 
مصطلحاتها العصرية » آنها منسوحة من بعض شروح ابن رشد أو المعقبين عليه. 

ومن الفلسفات العصرية كفلسفة الوجودية Existentialism‏ ما يكثر 
فيه الكلام عن الوجيد والمأهية Essence‏ وا يسميه يعضهم وجوداً 
و صادقاً » Being‏ تمييزاً له من مطلق الوجود Existence‏ قيسيق إلى خخاطر 
الأحوذ aly‏ المصطلحات GY‏ وعلة آنبا بدعة من بدع أورية الحديثة ؛ وبا 
هی فى الواقع إلا تكرير لمصطلحات قديعة وضعت فى غير موضعها > وهذا 
مقال لا جاء منها فى کتاب الهافت لابن رشد حيث يقول : 

ه.. . إن لفظ الوجود يقال على معنيين : أحدها ما يدل عليه الصادق 
مثل te‏ هل الشىء موجود آم ليس بوجود  .‏ . والثاقى ما يتنزل من افوجودات 
منزلة لحتس . . . 

.۰ وأما هذا الرجل ‏ أى الغزالى ‏ قإئما بیی القول على مذهب 
ابن سيتا وهو مذهب خط ء وذلك أنه یعتقد أن الانية آی کون الشىء 
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. شى ء زائد على الماهية حارج النفس » وكأنه عرض قيها‎  آدوجوم‎ 

. . . . وأق اسم الوجود يقال على معنيين bated‏ على الصادق ء والاخر 
على الذی يقابله العدم » وهذا هو الذى ينقسم إلى الأاجناس العشرة » وهو 
"الحنس ها . . . . والموجود الذى ععی الصادق هو معنى فى الآذهان » وهو 
کون الشىء حارج التفس على ما هو عليه فى النفس ء وهذا all‏ يتقدم العلم 
بماهية الشى gel Co‏ أنه لیس "يطلب معرفة ماهية الشی ء-حى يعلم أنه موجودء 
وأما الماهية الى تتقدم عام الموجود فى أذهاننا فايست تی الحقيقة ماهية > وإنا 
هی شرح معی اسم من الأسماء » فإذا علم أن ذلك العی موجود خارج النفس 

آنبا dab‏ وحد » و بهذا المی قيل فى کتاب القولات إن کلیات الأشياء 
المعقولة Le]‏ صارت موجودة یأشخاصپا وأشخاصها معقولة PUSS‏ » وقيل ف 
کتاب النفس إن القرة الى يها يدرك أن الشىء مشار إليه وموجود غير 
القوة الى ها ماهية الشىء المشار إليه » و ببقا العی قيل إن الأشخاص موجودة 
فى الأعيان والكليات فى OST‏ » فلا فرق فى معى الصادق ق اللممجودات 
اغيولانية والفارقة , . . ٠‏ 

وهذه المصطلحات تختلت نى مدلولا كاختلاف معیی « الصادق » من 
زيادة المقهوم فى الكليات إلى عى الصادق كا بریدونه حديثاً ويطلقونه على 
الموجود الذى يدرك الماهيات والكليات ولكن القول فى الوجود والماهية وأن معرفة 
الموجود لا تتوقف على العلم عاهیته قول من آقدم ما کتب ی معاتی هذه 
اكلصطلحات . 


ولا od‏ أن هذه الاراء جميعاً ولیدة الاطلاع على شروح أبن رشد پنصوصها 
أو ترجماتها » ولكدنا نعی أن الفيلسوف اللتدير باس القیلسوف فى العصر الحديث 
لا لو أن يكون قد اطلع على مذاهب القرون الوسطى أو على التعقيبات الى 
You‏ إلى الخالفين وايتعشها فى عقو المفكرين » وليس فى العصر الحاضر من 
اشتغل پالفاسفة ول يطلع على أطوار المذاهب الفلسفية وسوابق الآآراء حول صول 
المسائل الكبرى فيا وراء الطبيعة > ویک أن بكو قد اطلع على خلاصة هذه 
الأطوار لتنعقد الرابطة بينه وبين السلف الذى لا فكاك منه » ولا سيا السلف 


الذى وضع الآساس ثم تعاقبت يعده أدوار البتاء . 
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وذلك هو القصود يبعد الأثر الذی أحدثته شروح ابن رشد فى زیانبا 
وبعد زمانپا » ولا نخال فیلسوقاً أو شاوحا كان لكلامه من الشيوع والتأثير 
ما كان هذا الشارح العظم . . 

إنها لعبرة ليس لحا مكان أحق من مكان الكلام على تاريخ فيلسوف 

و كان الاعتبار بالحوادث من عادات الانسانه » بل من عادات 
الشتغلین SAU‏ من الناس » لا صودر بعد ابن رشد کتاب واسد »> ولا آمن 
أحد يجدوى المصاحرة فى تفتيد الاراء . 

فقد رزق ابن رشد Theil‏ ومعجبين من آعحاب الأديان الثلاثة لم يرزق 
مثلهم فيلسوف قبله ولا بعده » وهو هو الذى كان له مصادرون ومضطهدون 
من أتباع كل دين وخدام کل سلطان ء ولو أن المصادرين علوا قصدآ وعدا 
على نشر آراثه وشروحه قفاتهم بعض التجاح وأحطادهم بعض التدبير . 

٤‏ قوة الآثر 

رزق ابن رشد حظاً آحر غير بعد الأثر واتساع مداه » وهو قوة الآثر 
وق البحث فيه وشدة الخلاف عليه . 

فربما كان بعد الآثر واتساع مداه مسألة مسافات وأبعاد ؛ ولكن قوة PW‏ 
وق البحث فيه وشدة الخلاف عليه شى ء آخر يقاس بدوافع ال حياة والحركة 
النفسية ولا يقاس بالستين والأمكنة . 

هو شی ء فى فاق التفوس والعقول » ولیس فى BUT‏ الفضاء أو صفحات 
الأوراق ‏ وقد رزق أبن رشد من هذا الحظ النادر أوق نصيب » فا ظهرت 
فلسفته فى مكان إلا انتصب فيه ميدان کفاح » وكان الکفاح lize‏ والاستيسال 
فيه من CSU‏ على غايته فى جال GIN‏ والعقيدة ‏ 

فلم يحفظ لنا تاريخ Sal‏ مساجلة بين حكيمين نى قوة الساجلة الى 
cab‏ بين ابن رشد بالقزالی ومضاء سلاحها ونفاذ حججها وبراهیها » ثم مت 
هذه الساجلة برد الإمام أبن تیمة ( ۲-۹۹۱ ۷۲۸ مت ۱۳۲۸-۱۲۹۳ 


on 


القى قاقش فيه براهين مناهج الأدلة ٠‏ ووضع للم المنطق الإسلاى 
کاب الرد على المتطقيين أو الرد فى القيقة على العلوم الحديثة فى زمانه » وما 
ساب الکوا کب والنجوم 5 

ودامت هذه العركة بين الفقهاء والمتكلمين واثفلاسفة إلى القرن القاس 
للهسجرة والقرن التامس عشر الميلاد » فعهد. السلطان محمد الفاتح العیاف إلى 
fle‏ زماقه حوجه زاده ( المتوق سنة ۸٩۳‏ لهجرة ) بالوازئة بين کیب و ile‏ 
القلاسفة » للغزای ‏ وکتاب ه تبافت الثيافت » لابن رشد » فوضم فی ذلك كتايه 
الشپور ء وهو عطبوع بالقاهرة مع الکتابین فى جلد واحد . 

آما ی أوربة فلم تنقطع اللتاقشة فى الفلسفة الرشدية من القرن الثالث عشر 
إل القرن السادس عش » ثم كان لما ated‏ ی القرن التاسع عشر على يد 
الورخ الباحث إرنست رينان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ صاحب كتاب حياة المسيح 
و کتاب ابن رشد. والرشدية وغيرما من كتب البحث والتاریخ . 

وشملت الع IS‏ معسكر اللاهوت المسيحى ومعسكر اللاهوت الاسرائیل 
ق وقت واحد . 

فعلى الرضم من تحریم اليمع الکتسی هذه الباحث ف أوائل القرت السادس 
عشر ( ١6١7‏ ) ظلت المعركة حتدمة طوال ذلك القرن ولم تزل كذلك حى 
اعسمت بالساجلة الكبرى بين التفلسفین الإيطاليين آشیلی Achiint‏ 
ویومیونانسی Pomponatzzi‏ ۰ ولولا نشأة المباحث العلمية افديتة وانصزاف 
العقول إليها بعد القرن السابع عشر ا انقطع ذلك السجال ‏ 

وتتابعت فى العالم الاسرائیل مساجلات كهذه أو أشد مها Tae‏ كان 
المعارضون فیا لابن رشد بستتدون إلى كتاب Sia‏ تهافت الفلاسقة » فى 
الرد عليه . 

ونحسب أن سر هته القوة فى معارك الفلسقة الرشدية آنا اشتملت على 

احث ترتيط بالمقاقد الدينية tel,‏ ظهرت عند نهاية عصر التقليد وبداية عصر 
» فکان ها شأٌنها عند الآحيار والعلماء . وبين القلدين وایتهدین . 

وقد شاءت طنه الفلسقة « قوتبا الحيوية » أن تعاود الظهور بيننا فى الشرق 
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العرى ء وق أوائل القرن العشرين + فداربت حوفا مساجلة طويلة بين الأستاة 
الامام محمد عبده والأديب الألمعى فرح أنطون صاحب جلة ابلامعة » وکاقت 
هذه الماجلة فى حیها حدیث الحافظين والميددين بين آبناء البلاد العربية 
والإسلامية من مرا کش إلى التخوم الحندية . 

ولعل هذه المساجلة تبدينا إلى آسباب اتساع aT‏ وانقراج مسافته بين 
المتناقشين فى هذه المسائل وأشياهها » فان اتساع الللف بینیم SUL‏ على 
الأغلب الأعم من اختلاف افراجم الى يعتمدون علیبا » وهذا الذى حدث 
فى مناقشة الأستاذ الإمام والأستاذ فرح آنطون » فلم يكن ot‏ يعتمد على 
مراجع الآخر ى مسألة من مسائل الفلسفة الرشدية أو القلسفة الإسلامية 
على التعمم . 

قال الأستاذ الإمام : و وأما العقل الأول فليس كا تقول ابلامعة » OB‏ 
العقل الأول جوهر جرد عن المادة > وهو أول صادر عن الواجب ‏ وقد صدر 
عنه الفلك انتاسع السمی عندهم بالفلك الأطلس ۰ ونفس ذلك الفلك تدبر 
حركاته ابفزئية » وعقل آخعر هو العقل الثانى » وعن هذا العقل الثاق صدر 
القلك الثامن المسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل القياض » وعن هذا 
العقل صدرت المادة العنصرية وإليه يرجع ما يحدث ق عالها » . 

وهذا كله عحیح بالنسبة إلى فلاسفة الاسلام قى الشرق على الخملة » 
ولكن ابن رشد کان يعتمد على شرح أرسطو مباشرة ويفسره يرأيه لا بآواء 
الفلاسقة الشرقیین ۰ ويقول من كتاب و تباقت التهاقت » نی مسألة تعدد 
أعقول  :‏ ولسنا نجد لارسطو ولا لمن شبر من قدماء الشائین هذا القول الذى 
سب إلييم إلا لفرفريوس Mica pall‏ صاحب مدخل عا النطق » roth‏ 

آما الأستاذ فرح أنطون فكات جل اعتّاده على تخریجات وينان و يتوسع 
فى الاطلاع على کتاب التبافت وغيره توسع استقصاء ء وقد صرح بذلك حیت 


(1) فیلوف من مدرسة أفلوطين وقد سنة ۲ وتو سنة ۳۰۸ لیلاد : وكتايه ف 
مدعل Ghul‏ هو القىتر حه برئيوس ( 47١‏ — ۵۳۰ ميلادية ) وتقل به منطق أسطوإل أوربة ‏ 


BA 
لا متاص الكاتب العربى الیوم من أخذ تلك الفلسفة عن الافرنج‎ . :  « قال‎ 
أنفسهم . . . فأحذتا کتاباً للمستر مولر عنوائه : فلسقة اين رشد وميادته‎ 
. » الدينية» وكتايا آحر عنوانه : ابن رشد وفلسفته وهو الفیلسوف رينان الشپور‎ 
وکان أكثرها مروياً عن صاحبه مأحوقاً‎ » dake فقد كان تاللصاهر إذن‎ 
من خلاصة کلامه ء وو توحدث المصادر مع حسن النية لا تياعدت بين‎ 

المتناظرين ق هذه المسألة » ولا فى غيرها » شقة ONL‏ 

وثتام الفهم السرامل التى تبعث القوة ق .هذه الساجلات » ترج إل 
عهد هذه المساجلة الآخيرة ‏ وهی كسايقاتها تجمع بين عسائل القلسفة ومسائل 
الدين ‏ فإنها بدأت فى أوائل القرن العشرين (سنة ۱۹۰۲ ) أى على مفترق 
الطريق بين عهد التقليد وعهد الاجنهاد » وق إيان اسف HAS‏ أيقظت العقول 
لمواجهة الحياة قى العصر الحديث . 


و اتمة 


إلى ہنا تنتبى الصورة التى أردنا أن نیرزها للشارح الکبور › ونرجو أن تكون 
قد أيرزنا بها صورة beat‏ لعقل ابن وشد فى شتی مشاركاته » وهی القلسفة 
والطب والفقه » وما یتخللها من معارف موزعة کالعلم الطبيعى وما إليه فى زمانه 

وهذه الصورة صميحة فيا نرجو إذا کانت قد صورت عقل ابن وشد فى 
أحسن عله » وهو عقل قد امتاز بصدق الفهم وجودة الاستيعاب والأمانة 
فى التعلم والتعليم . 

لقد كان من مام فهمه أنه شغله بما سنه ويسمو به على نظرائه » فلا 
جرم :كان شغله الأأكبر بالشرح والتحصيل » ول يشغل نفسه كثيراً بالابتداع 
والابتکار . 

وقد كان لفيلسوقنا عقل يغلب عليه التطق ولبحث العلمى » ويقل فيه 
نصيب النظر الصوق الذى تروعه رهبة جهو » كأنه يشعر يه عن کلب » 
ويشعر يه على الدوام . 
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وهذه خصلة تظهر لنا فى كثير من الناقشات بینه وبين النزالى » فإن ابن 
رشد لا يقصر عن الغزال ی شىء من الاحتالات المنطقية والتقديرات العقلية . 
ولکن" الغزالىء الصوق › يحس Ee‏ وراء ذلك ويضعه ف میزانه عند تفكيره > 
وان يحصره بالدقة التى “تحص يبا جميع المعقولات ما لا يحيطه الغيب ولا يظلل 
عليه انلفاء . 

ولولا هذه tet‏ نی عقل ابن وشد لما خطر له كا قال ف phe‏ شروحه 
على کتاب ما بعد الطبيعة ء أن أرسطو « یظن » أنه قد أدرلك الحقيقة كلها 
فى هذا مانب من at‏ » ولكنه كان صاحب عقل منطق علمى یقف عند 
حدود ما يعرف ۰ ومن أمائته لا يعرف أنه ترك التصوف لذويه » ولم جعله 
عرفاناً میسراً لكل من يدعيه . 

عقل الشارح put‏ الامین غير مدافع . 

ذلك مکانه فى تاريخ الفكر الانسال » وقد بلغ به قصاری ofl‏ » وغاية 
قلره © وإقه لاثر كبير وقدر عظم . 


القصل الرایع 
متتخیاتنآمتاران ثشند 


تفسل الخمارات من كلام این رشد ى السفسات التالية على مقتیسات من کتاباته ق الوضوات 
الى كانت له فيا «غاركة كبيرة + وهى الفلسقة والطب والشر يعة . 

ونعحری فى هذه القتبسات أن تكون ماج لطرائقه SULA‏ الكتابة + وهى التأليف والتغسير 
والتلخيص » وتبق فى عبارته على الأخطاء الفوية ‏ وهى قليلة . 

ولابن رشد قى موضوع الفلفة » والكة الإلمية » مولفات وتفسيرات وتلخيصات ؛ اقتيسنا 
"موذجاً لكل منيا قى الصقحات التالية . 

کا اقتبستا Cae‏ اتلخیص والتفسير ق موضوع الطب > وقد كاقت ملخصاته ى هقا الموضوع 
و تألیقات ملخصة » أو #ملخصات cada,‏ للها تأليف یستمد فيه على معلوياته معز زة بتجار بد» 
قهوطريقة وسط بين التألیف والتلخیص . 

Ul‏ الشريسة فالقصود Le‏ اقتبسناه دلالته على إساطة القیاسوف عذاهییا اگتعددة » فلیست 
کته الاهية TR‏ وجل لو من الملم بفقه الدين رأسول الثريمة» بل حى سكة fle‏ دينى عريق فى 
حه المحرقة » سيقه إلى تحسیلها آبوه وجده » وكان کل مهم علماً فى الققه والقضاء ‏ 

وأئزم ما يلزم الاطلاع عليه بين یدی‌قلسفة ابن وشد هو متباجه فى الاستدلال والتأويل » وق 
التوفيق بين مساثل القلسقة ومسائل المقيدة » و يبين متماجه هذا ما اقتبسناء من كتايه و فصل القال 
قبا يبن SRL‏ والشر يمة من الاتصال » ء وكتايه * الكشف عن منامج الأدلة فى عقائد الملة ۾ » 
وها رسالتان متیرتان مطبوعتان بالقاحرة . 

ويلاحظ أن التأويل عندء من واجب الحكيم »أو من حقه » على شريطة العلي والقدرة على 
استقماء أحكام الشر يمة » وذاك واضح من هذه السعلور + 


١‏ - ابن رشد الفيلسوف 
حدود اتأویل 


« إذا كان هذا هكذا فان دی النظر deat‏ إلى تحو ما من للعرفة 
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موجوج ناء HH‏ ذلك الوجود أن يكون قد سكت عه فى الشرع ٠‏ 
أوعرف به » فإن كان ما سكت عنه فلا تعارض هناك ع وهو ye‏ 
ماشکت عله من الأحكام فاستتيطها النقيه بالقیاس الشرعى 

وان كانت الشريمة cals‏ به فلا يخاو ظاهر النطق أن یکون مواقتاً 
لا أدى إليه البرمان فيه أو ob Ge‏ كان مواقا فلا قول هناكء وان 
كان Gate‏ لب هناك تأويله . 

وممنى التأویل هو إشراج دلالة الفظ من الدلالة القيقية إلى الدلالة 
الجازية » من غير أن يخل ذلك بادة اسان المرب فى التجوز من 
انسمية الشىء بشيهه أو سبه » أو لاحقه » أو مقارنه » أو غير ذلك من 
الأشياء التى عرّدت فى تمر يف أصناق الكلام الجازی . 

tay‏ كان الفقيه يغمل هذا فى كتير من الأحكام الشرعية » فک 
بالمرى أن يغسل ذلك صاحب الم بالبرعان ؟ 

فإن الفقيه ما عنده قياس نی ء والمارف پالیرهان عنده قياس GH‏ . 
وحن تقطم قطنا أن کل ما آدی إليه البرعان وخالنه ظاهر الشرع ENS‏ 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأویل العربى . وهذه القضية لا شك 
فیها مس » ولا يرتاب بها مؤمن > وما أعظ ازدياد اليقين بها عند من 
زاول هذا gall‏ وجريه » وقصد هذا القصد من المع بين للقول والنقول 
بل قول إنه ما من منطوق به فى الشرع He‏ بظاهره لما أدى إليه 
البيعان إلا إذا اعثبر الشرع وتصفحت سائر Shel‏ وجد فى Bil‏ 
الشرع ما يشبد بظاهره لذلك التأويل أو یتارب أن يشهد . 


¥ 

gilt محل‎ ol آجم اللون على أنه لس يحب‎ all uw, 
» الشرع كلها على ظاهرها » ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل‎ 
- واختلقوا فى لول منها وغير للأول‎ 

فالأشعريون Se‏ يتأولون آية الاستواء وحدیث Jed)‏ » والناية 
تحمل ذلك عل ظاهره . والسبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن 
هو اختلاف غطر الناس وتباين قرائحهم فى التصدیق ؛ والسیب فى.ورود 
الفلواهر التمارضة فيه هو تتبيه الراسخين فى الم على التأويل الجامع بينها. 
فإلى هذا للمنی وردت الإشارة بقوله ال : ( هو الذى أنزل عليك 
الکتاب (CAG CAT‏ إلى قوله : ( واراسخون فى الم OC‏ 

إك أن dye‏ 2 

« هذا السو من الظاهر إن كان فى الأصول Pyle‏ له کافر » 
مثل من يستقد ol‏ لاسمادة أخروية tale‏ ولا شقاء » وأنه ها قصد بهذا 
اقول أن یسم التاس يمضهم من پیش ق أبدائهم وسواسهم > وأنها 
حيلة » وأنه لا غاية للإنسان الا وجوده اللحسوس he‏ . و ذا تقررهنا 
قد ظهر لك فى قولتا إن هاهنا Tab‏ فى الشرع لا جوز تأویله Be‏ 
كان تأويله فى اليادى' فهو کفر » ون کان فيا بسد البادی" فهو بدعة. 
وها هتا Gol‏ ظاهر يجب على Jol‏ اليرهان تأویله > وهم oll‏ على Alb‏ 


)1( و هو القی أنزل عليك الکتاب منه آيات عکات هن أم الكتاب وأخر متشاييات » فلا 
الذين فى قلويهم زیغ فيتيحون ما تایه منه ایتناء الفتنة راپتناء تأریله وبا یم تأويله إلا له 
والراحتون فى العل یقولون آمنا يه کل من عند ويتا وما یذکر إلا أولى الألباب . » 


۳ 

کنر » وتأویل غير أعل البرهان له وإخراجه عن ظاعره كفر فى حقهم 
أو بدعة . ومن هذا الصنف ET‏ الاستواء وحديث الزول » وانلت 
قال عليه الصلاة والسلام فى السوداء إذا آخبرته أن اله فى السماء : أعتقها 
فإنها مؤمنة . إِذّْ كانت ليست من أهل البرهان » . ۱ 

ثم قال : 

« افاس على HOE‏ أصناف : صف ليس هو من أهل التأويل «Hel‏ 
وم الطاییون الذين م الجمور الثالبء وذلك أنه ليس يوجد آحد" سلیم 
الل یبری من هذا النوع من التصديق . 

وصتف هو من أعل التأویل المدلى ء» وهؤلاء هم الجدليون بالطيعم 
Lis‏ ء أو بالطبع والمادة + 

وصنف هو من أهل التأويل اليقينى » وهؤلاء هم البرهانيون بالطیع 
وألصناعة » Gael‏ صناءة المكة » وهذا التأويل لا يتبتى أن بصرح به 
fa‏ الجدل فضلا عن الجهور » ومتی صرح بثىه من هذه التأويلات 
لمن هو من غير أعلها س ويخاصة التأويلات البرهانية لبمدها عن المارف 
القركة ‏ آفنی ذلك cat‏ له وللمرّح إلى اللكفر . والسبب 
فى ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر عند من حو من أهل الظاهر » وإثيات 
رل » فإذا أبطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر by‏ يثبت الأول 
عنده أداه ذلك إلى انسکفر إن كان فى أصول الشريعة - 

cou lie‏ ليس ینبتی أن صرح بها لجعور » ولا يبت فى 
الكتب اللطابية والجدلية » . 
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التصوف 


ورآيه فى المرفة الى عکن أن تدرك بالتسوف بين فى کتاب. و الکشف عن مناهج الادلة ي 
حیث یقول : 


« آما الصوفية فرقم فى لنظر ليست GL‏ نظرية » iy gel‏ 
من مقدمات وأقيسةء و ها یزعمون أن للمرفة بالله و بغیره من الوجودات 
شىء يلق فى النفس عند تجریدها من الموارض الشپوانية وإقباها بالنكرة 
على الطاوب . ویمتجُون لتصحيح حذا بظواعر من الشرع كثيرة + مثل 
قوله JW‏ : ( واتقوا الله ویس لله ) ومثل قوله di‏ : ( والذين 
جاهدوا قينا النبدينهم سيلنا ) ومثل قوله : ( إن تقوا الله foe‏ لم فرقاة ) 
إلى أشباه cua‏ كثيرة ين أنبا عاضدة هذا الستی . ونحن تقول : إن 
حذه الطريقة  GL ob,‏ وجودها — فإنها ليست عامة لتاس ما عم 
ناس ء ولو كانت هذه الطريقة هى القصودة بالناس لبطلت طريقة النظر» 
وشکان وجودها بالناس عبت - 

والقرآن كله اما هو دعاء إلى النظر والاعتبار ». وتنبیه على حلرق النظر ‏ 

نم لستا 5G‏ أن تکون إماتة الشپوات شرطا فى ححة النظر » مثل 
ما تکون السحة شرطا فى ذلك » لا أن إماتة الشهوات هى التى تفید 
. . للعرفة بذتها » وإن كانت شرطا فما » كا أن السحة شرط فى الم 
ون كانت ليست مفيدة له . 

ومن هذه اللهة دما الشرع إلى هذه الطريقة ery‏ عليها فى جملتها 
Oe‏ على ااسل ء لا أنها كافية بنفها ا خن القوم » . 
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البرهان المقلى على وجود الله 

ثم انتقل من الكلام على طريقة للعسوقة إلى طريقة الممتزلة SU‏ 

« أما Soll‏ فإته لم يصل إلينا فى هذه Rl‏ من کتبهم ثىء مف 
منه على طرقهم الق سلكوها فى هذا للمنى » ویشیه أن تكون طرقهم 
من جنس طرق الأشعرية . 

۰ وإذا استقرئ الكتاب المزيز وجدتة ل أى bl‏ وجود 
البارى — تنسصر فى جنسين : أسدهما طريق الوقوف على Ulett‏ بالإنسان 
وخلق یم الموجودات من أجلها  ally‏ هذا دليل العناية . 

والطريقة الثانية ما يظهر من اشتراع جواهر الأشياء مثل اختراع AL‏ 
فى الجاد » والادراکات السية والعقل ء ولتسم هذه دليل الاختراع . 

Ub‏ الطريقة الأول ختبنى على أصلين : أحدها أن جيم آلوجودات 
التى ها هنا مواققة لوجود الإنسان » والأصل الثانى أن هته الوافقة هى 
ضرورة من قبل فاعل فاصد انلك عريد » إذ ليس يكن أن تكون 
هذه الوافقة بالاتفاق . 

. . . ققد بان من هذه الأحلة على وجود الصانم آنها مدحصرة فى حذين 
الجنسين : دلالة العناية ودلالة الاختراع » وتبين أن هاتين الطريقتين ها 
بأعيائهما طريقة الخواص . . وطريقة الجهور . UL,‏ الاختلاف بين المعرفتين 
فى التفصيل ء أعنى أن الجهور يقتصرون من معرفة العناية والاخستراع على 
ماهو مدرك بالمرقة الأولى المبنية على عل الس ء وأما الاء قبزیدون 


Ww 
على ما يدرك من هذه الأشياء بلحس ما يدرك پالیرهان » أعنى من‎ 
المناية والاختراع » حت لقد قال بض الملناء إن الذى أدركه العلماء من‎ 
. معرفة أعضاء الاتسان والیوان هو قريب من كذا وكذا آلاف متنعة‎ 
» وإذا كان هذا عكذا فهذه الطريقة هى الطريقة الشرعية والطبيعية‎ 
. وهی التى جاءت يها الرسل ونزلت يها الكتب‎ 

والطاء ليس يفضلون الهور فى هذين الاستدلالين من قبل الکارة 
فقط » بل ومن قبل التعمق فى معرقة الثىء الواحد نفسه » فان مثال 
الھور فى النظر إلى الوجودات مثلم فى النظر إلى المصتوعات التی ليس 
عدم عل صتمها . . 6 


المجزة 


ust‏ ی الكلام عل أثر الغلسفة الرشدية إلى المعابية بين رأی دافيد هيوم فى السجزة ورأى 
این وشدء متفاصد رأى داقيد هيوم أن طريقة المعجزة غير طريقة البرهان رن الحاسب BE‏ عرف س 
مقلد ‏ أن جموع امنين واثنين أريمة لا تختلف يته لاله يشهد بعد ذلك حارقة من اللوارق » 
ol,‏ ااهل قد يرى الخيلة نتلتبس عليه بالمعجزة . 

رلذا قويل بين هذا الرأى وبين دأى ابن رشد فيا یل بدا آن المشابهة بینهما أكبر من مشابية 
الممادفة والاتغاق » وقد تقلت فلسفة ابن رشد والمناقشاث نها إلى اللغة اللاتينية » فليس من البعيد 
أن يكون دافيد عيوع قد اطلم على شیء ننا ق الثر جات اللاتينية» و یتسزز هذا اللن إذا أغفنا إل 
الکلام ف المعجزة كلامه فى الأسباب ۰ قد كان الکلام فى الأسباب موضم عتاقشة بين أبن رشد 
والغزالى » ترجمت كلها إلى اللائينية . 

أما رای ابن رشد ف السبزة فخلاسته ‏ 

۱ أت dy‏ المارف إلى الإعان بصدق الى هی ie‏ الق ق eo‏ وليست هی رژیة 
خوارت . 

۲ س أن المسيزة OY + BK?‏ قدرة الله على عمل یسپز منه الانسان أمر لا ينكره مؤين باه . 


Av 


م - أن العجزة مقنمة على اعتبار أن المشاعد لطا يرى آنا عمل لا یقدر عليه غير الإله > فلا 
يد له ذن من GL Yl‏ يات قيل الامان بالإعجال . 

ع - آن الإسلام لم تکن من سچته المعجزات بل كانت ممجزته OUT‏ القرآن الکرم › وفیه يقل 
تعال + و مما متعنا أن ترسل بالایات إلا أن کلب LW,‏ . 


وهذا هون كلامه من كتاب « الكشف عن pales‏ الآدلة » : 

« ... ذلك أنه ليس بصح تصديقنا للذى ادعی الرسالة عن املك 
إلا متى tle‏ أن تلك العلامة التي ظهرت عليه هى علامة الرسل للمللك > 
وذلك مایقول الاك لأحل طاعته + إن من el‏ عليه علامة کذا من 
علاماتی الختصة بى قهو رسول من عندىء أو ob‏ شرف من عادة للك 
ألا gar‏ تات العلامات إلا على dey‏ . وإذا كان هذا عكذا QB‏ أن 
يقول من أبن يظهر أن ظيور المجزات على أيدى يعض انس هی 
الملامات اتلاصة پارسل ؟ فإنه لا محلو ol‏ يدرك ذلك بالشرع أو بالقل » 
وعال أن يدرك هذا بالشرع ء لأن الشرع ل یقبت بعد » والمقل 
Gi‏ لين ok‏ أن بحم أن هذه الملامة هى خاصة بالرسل ء إلا أن 
ايكون قد Sol‏ وجودها رات كثيرة للقوم الذين ترف pth,‏ > ول 

وذلك أن ثبوت ارسالة ينبنى على مقدمتين : إحداهما أن هذا الدعی 
الرسالة ظیرت على يديه السحزة Yb,‏ أن كل ما نمرت على يديه 
معجزة فهو ت ۰ 

فیتولد من ذلك بالشرورة أن هذا نی . 

ub‏ القدمة القائلة إن هذا الدعی الرسالة تلیرت عليه مسجرة » فلنا 
أن قول : إن هذه القدمة تؤخذ من المس ء بمد أن نسلم أن ها هنا 


SA 
نقطم قط أنها ليست تستقاد لا بصتاعة‎ ott تظير عل آیدی‎ Wl 
غريية من الصانم » ولا مخاصة من الخواص » وآن ما یظهر من ذلك‎ 

ليس تخيلا . 

Ul,‏ المقدمة القائلة إن كل من ظهرت على يديه العجزة فهو رسول ء 
EB‏ تصح بعد الاعتراف بوجود الرسل ». و بعد الاعتراف يأنها لم تظهر قط 
إلا على من صحت رسالته . 

وإتما قلنا إن هذه المقدمة لا تصح إلا من يعترف بوجود الرسألة ووجود 
spelt‏ لذن هذا طبيعة القول اطبری" » uel‏ أن الذى تبرهن عنده مثلا 
أن الما حدث قلا بد أن یکون عنده معلومات بنفسه أن العام موجود » 


. 8 احدت موجوده‎ oly 


اف أت يقو + 
«.۔..۔ قن هذه الأشياى ری أن المتكلمين ذهب عليهم هذا الى 
من وجه دلالة spall‏ . . ... . ولس فى قوة المقل السجيب الارق 


للعوائد الذى بری الجيع أنه إفى أن يدل على وجود الرسالة دلالة قاطمة 
إلا من جهة ما tie!‏ أن من ظهرت عليه أمثال هذه الأشياء فهو فاضل» 
والفاضل لایکنب ء بل اما يدل على أن هذا رسول إذا سل أن ارسالة 
أمر موجود » وانه ليس يظهر هذا الارق على يدى أحد من الفاضلین 
إلا على يد رسول . وإفاكان المجز ليس يدل على الرسالة لأنه ليس 
يدرك السقل ارتباطاً ہما إلا أن يعترف أن المسجن فمل من أفمال الرسالة 
كالإبراء الذى هو فمل من أفمال الطب » فإنه من ظهر منه ضل الإبراء 
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دل على وجود الطب وأن ذلك طييب » * 

ثم یقول : 

« وأنت تتبين من حال الثارع صل الله عليه وس أنه ل يدع GAH‏ 
من Lt‏ ولا أمة من الم إلى dey‏ برساله وبا جاء أيه بأن قدم 
على يدى دعواه BE‏ من خوارق DAW‏ » متل قلب عين من الأعيان 
إلى ov‏ أخرى ء وما ظیر على يديه صلى الله عليه وسلم من السکرامات 
اطوارق فاعا ظبرت فى UT‏ أحواله من غير أن يتحدى بها » وقد يدنك 
على هذا AS‏ قال : .( وقالوا لن نؤمن للك حتی pelt‏ ا من الأرض 
یفیوعا ) إلى قوله : ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشي رسولا ) 
وقوله تمالی : ( ومامنسنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولرن ) 
وأما النى دعا به الناس وتحدامم به هو التكتاب المزيزء فقال تمالى : ( قل 
لان cat‏ الإنس وابلن على أن isk‏ جثل هذا القرآن لا ae ok‏ 
ولو کان بعضهم لبعض (Ve‏ وقال : ( فأنوا بمشر سور متله مفتریات ) 
واذا كان الأمر عکذا GB‏ صل الله عليه وسلم النی تحدی به انس 
وجل دليلا على صدقه فيا اد من رسالته هو السکتاب العزيز > - 

ثم یتول : 

و . . قال عليه السلام من على هذا المنى النی خصه الله به : 
مامن نی من الأتبياء » إلا وقد أوتى من الآيات ما على مثله آمن جميع 
البشر » UL,‏ كان الذى أوتيته diy eG,‏ لأرجو أن أكون pas‏ 
be‏ وم القيامة . وإذا كان هذا كله كا وصقنا ققد تبين لك أن دلالة 


ve 
ليست هى مثل دلالة انقلاب الصا‎ dey القرآت على تبوته .صل الله عليه‎ 
. حية على وة موسی عليه السلام > ولا إحياء الوق على تبوة عیسی‎ 
لا تظهر إلا على آیدی الاتبیاء » وهی مقتمة‎ Mal فان تلك وان کانت‎ 
عند الجهور » قلیست تدل دلالة قطمية إذا انفردت » إذ كانت ليست‎ 
فلا من آضال الصفة التى بها سمى النى نيا » وأما القرآن قدلائته على‎ 
حذء المغة هی مثل دلالة الإبراء على الطب ء ومثال ذلك لو أن شخصين‎ 
: أسير على للاء » وقال الآخر‎ GT اعيا الطب ققال أحدها : الاليل‎ 
الدايل آی أبرئ للرضى ء فثى ذلك على للاء وأبرأ هذا الرضى » لكان‎ 
تصديقتا بوجود الطب لإذى أبراً للرفى بيرهان » وتصدیقنا بوجود الطب‎ 
من طريق الأولى والأحرى . ووجه الظن‎ Coe مثى على للاء‎ wl 
للنى برض للجهور ذلك أن من قدر على للتى على للاه الذى ليس‎ 
. » من وضع البشر قهو أولى أن يقدر على الإبراء الى هو من صتع البشر‎ . 
وقد عتم القيلسوف كلامه عن المسجزة بالضرقة بين إقناع الفارقة و إقناع لبرمان » وكرر هنا‎ 
+ فى رده على الإمام التزال حيث وقول‎ gl 
طريق آخر قد يبه‎ AGN ولیمرف أن طريق اللواص فى تصديق‎ « 
عليه أبو حامد فى غير ما موضع ء وهو الصادر عن الصقة التى بها سى‎ 
والفيدة‎ Gob الي فيا ء النى هو الإعلام بالنيوب ووضع الشرائع الوافقة‎ 
» . . أطلق‎ age من الأعمال ما قیه سمادة‎ 


ما بعد الطبيعة 


كعاب ما يمد الطبيءة gl‏ کتب أرسطو الى اختارها أبن رشد الشريح والتفسير > تعل إشاراته إلى 
الكيب السابقة على أن الحلم الأول قد درس موضوعه بعد نضجه وتكرار النظر فيه » تضلا عن سم 
الكتاب الای يقيد أنه مكتوب يمد الفراغ من کتاب الطییعیات , 
والترحة الى رها أبن رشد وفسرها دقيقة تى جوجرما تكاد أن تكو سرنية عند القارنة Wie‏ 
وبين التراجم المنقوئة ع نللمرنائيةء وأكثر ما یلاس عليا أنها لا تلتغت إلى الطرائف اللفظية الى 
آقبه بالملية منها يمسم اممنى» ويثال ذقك ف الفقرة الى نتقلها » يمد ء أن أسطو يقصد بالباب 
أن كل إنسان يستطيم أن يصل إليه وکن فيس كل إنسان قادرا على أن يصيب مته حدقا any‏ > 
وهنا هو نص المبارة باقنة الإنجليزية : 
one‏ مد Since the truth seems to be like the proverbial door which‏ 
can fail to hit, in. this respect it must be easy, but the fact -that we‏ 
have a whole truth and not the particular part we aim at shows the‏ 
difficulty: of it _‏ 
رتوعد عل التربحة Lal‏ عسللة لا ضرورة شا » وین UST‏ قالبارة العقاسة قول للجم 
و ان كان أحرك شيعا مته dal UB‏ يسيراً ء فإذا بحم ما dal‏ مته من جميع من dal‏ ما دراه 
مته كان المجتمع من ذلك مقدار ذو قدر ۽ فیجب أن يكين عملا من هذه ابلهة و .. 
pas,‏ ذلك أننا لو Gel‏ من كل من dol‏ يسيراً من الق ما أدركه اجتمم من قك قفر 
لیس باليسير . 
وقسن عنتارون فيا یل أول عبار من الکتاب قسرها این ره فدلالة على طریقعه etl J‏ 4 
وهی طر يقة تجح بين تفسير اقفظ وتفسير oll‏ وتغسير الفكرة الفلسفية ألى ينطوي عليها ذلك المع » 
ولكنه لم يسام من بعض الميوب SF‏ آلمنا لها . 
اقتصحت تر حة OO GLY‏ پالمبارة الالية : 
« إن النظر فى الق صعب من جهة » سبل من جهة» والدليل على 
ذلك أنه لم يقدر أحد من الاس على البلوغ فيه بقدر ما یستحق » ولا 
ذهب على التاس كلهم » لکن" واحد واحد من الناس تكلم قى الطبيعة » 


(۱) طيمة أكسفورد يإشراق روس (Rost)‏ 
(؟) تسب الترجمة إلى dhe}‏ ين متين )٩۱۱-۸۳۰(‏ 


زف 
وواحد واحد متهم نا أن کون ل يدرك من الق شيئاً » وإما إن كان 
أدرك Ge‏ مته ققد أدرك سيراً » فإذا كمع ما أدرك منه من جميع من 
أحرك ما أدرك منه كان للمجتمع من ذلك مقسدار قدر » فیحب أن 
کون سهلا من عذه المهة » ومی الجهة التي من عادتنا ol‏ نتمثل فيا 
ob‏ نقول : إنه ليس أحد يذهب عليه موضع الباب من الدار » ويدل 
على صمو به أنه لم يمكن أن يدرك بأسره ولا جزء clic‏ منه » وإذا كانت 
المسو بة من جهتین الخليق أن يكون mel‏ لا من جهة الأمور 
بأعيائها » لتكن سيب استصمابها Neh‏ هو منا » وذلك أن حال الستّل فى 
النقس متا عندما هو قى الطبيعة فى غاية البيان — يشيه حال عيون اتلفاش 
عند ضياء الشس 6 . 

وقد فر أبن رشد هذه المبارة فقال : 

« لا کان هذا الم هو Gill‏ يفحص عن GH‏ بإطلاقو - أخذ يعرف 
حال السپیل الوصلة إليه ف الصعوبة والسهولة . إذ كان من العروف 
چنسه عند الجيع أن ها هنا سبیلا تفقی بتا إلى المق » وأن إدراك PY‏ 
ليس بمتنم علینا فى أ كثر الأشياء » والدليل على ذلك أا نقد استقاد 
يقين أنا قد وقفتا على الق فى كتير من الأشياء » وهذا بقع به اليقين 
من زاول علوم اليقين . 

ومن ادلیل Cal‏ على ذلك ما تحن عليه من التشوق إلى Bye‏ 
Gh‏ » فإنه OSS‏ إدراك الق Cae‏ لكان الشوق باطلا » ومن Gall‏ 
به أنه ليس ها هنا شىء ایکون فى أصل الجبلة والخلقة وهو باطل . 


vy 

ظا كان من اتف به -- وبخاصة عند من وصل إلى هذا PN‏ س 
أن نا سیلاً إلى ممرفة الق » أخذ يرف حال هذه السبيل فى الوعورة 
والسهولة ققال : " إن النظر فى الق صسب من بهة سهل من hee‏ 

ثم أخذ ea‏ وجود هاتين السنتین ی هنم السبيل تقال : 
” والدليل على ذلك أنه لم يقدر أحد من الاس على الباوغ منه بقدر ما 
يستحق ولا ذهب على الناس كلهم » والدليل : أما على صموبته قانه لم 
يلف Sel‏ من الناس وصل منه ‏ دون SL‏ غيره له فى القحص سب 
إلى القدر الواجب ف ذلك » Udy‏ على سيولته الیل 3 ۾ يذعب 

على التاس كلهم » لأنه س ولو وجدنا کل من a‏ بلغنا زمانه لم يقف 
جیمیم على الق ولا على شی. 4 قدر من ذلك -- لكا ری أنه 
عسر ول تقض بالامتتاع اكان لول الزمال الحاج إلى الوقوقف فيه على 
GH‏ فكان قصر الزمان الى وقف فيه على GE‏ إما كله وإما 
ذو قدر مته » يؤذن بسهولته *. 

ولا ذکر هذا من أحوال الناس أخذ يذكر عن حال الاس فى 
ذلك الزمن الذى وصل إليه ant‏ قتال : ” لکن" واحد واحد تكلم فى 
الطبيعة » وواحد واحد منهم ما أن يكون لم يدرك من الق شيا وإما 
إنكان tol‏ شي منه eb‏ أحرك اليسير » فإذا أدرك ما جمع منه من جميع 
من dol‏ ما أحرك مته كان لاجتمع من ذلك مقدار ذو قدر “ . 

بريد : وا UF‏ هذا ای قلنا فى نمو إمراك للق UY‏ تصفحنا 
7 حال من كان قبلنا قی الوم من وصلنا خيرم وجدنام sed‏ رجلين د لا 


۷ 
رجل لم يدرك من المق be‏ وإما رجل أدرك منه شيا يرا » ty‏ 
el‏ ببذا قال : ” ققد يحب أن يكون سلا من هذه الجهة » وهي 
الجهة التى من عادتنا أن Jer‏ قها.بآن تقول : إنه ليس أسد يذعب 

عليه موضع LN‏ من الدار" - 

عريد : وإذا تقرر أنه سهل من جهة وصعب من جهة » فقد يحب 
أن يكون سبلا من هذه اة » وهی أنه قى کل جنس من أجناس 
الوجودات أشياء تتنزل منها منلة باب الدار من الدار ‏ فإنها لا تخت 
على آحدکا GAY‏ موضع باب الدار على sol‏ » وهقه هی المارق 
الأولى التى لنا بالطبع ىكل جنس من آجناس للوجودات - 

ولا ذکر dee‏ السپولة أعاد ذکر جهه الصسوبة ققال : "ویدل على 
صوبه أنه لم يكن أن يدرك بأسره ولا جزء ie‏ مته “ يريد : من أول 
الزمان الذى dey‏ خبره إلى oly‏ > وكأته إشارة منه إلى أنه أدرك الق 
abel |‏ » وأن Sol cat‏ منه من كان قبله بالاضافة إلى ما أدرك هو 
مته هو چزء قلیل GU TUL‏ وإما أ كثر ای » والأولى أن ين 
أنه آدرك GU‏ كله ء أعنى بکل الق القدر الذى فى طبع الإنسان أن 
يدركه با هو إنسان . 

ثم قال : " وإذا كانت الصموبة من جهتین GB‏ يكون إا 
استصسب لا من هة الأمور بأعيانها » لسکن سبي استصمابها إا هو 
متا » وذلك أن حال السقل فى النفس”منا عند ما هو فى الطبيعة AEG‏ 
البيان یشبه حال عيون اتلقاش عند ضياء الشسی “ . 


Vo 
GE بريد : وإذاكانت .صموبة إدراك الوجودات توجد فى وجین‎ 
أن عکون الصموبة فى الأشياء التى قى الغاية من الق -- وهو البسداً‎ 
البريئة من الميولى س من قبلنا نحن لا من‎ OU UM الأول والبادی"‎ 
كانت مغارقة كانت‎ OT وإتما كان ذلك كذلك لاه‎ » el قبلها فى‎ 
مسقولة فى أنفسها بالطيع » ول تكن معقولة تصییرنا إياها مسقولة » لأنها فى‎ 
© أنقسها سقولة كال الصور الهيولانية على ما تبين فى کتاب الفس‎ 
. وذلك أن الصموبه فى هذه هى من قيلها أ كثر عا ھی من قبلنا‎ 
قوة‎ Ee ولا كانت حال القل من القول حال اس من الحسوس‎ 
العقل متا بالإضافة إلى إدراك لمقولات البريئة من الميولى بأعظر الحسوسات‎ 
اتی ھی الشمس - إلى أضف الأبصار وهو پسر اطقاش » لکن لیس‎ 
يدل هذا على امتناع تصور الأمور الفارقة کامتتام النظر إلى الشسی على‎ 
بأن‎ Sy اعلقاش » فإنه لو كان ذلك كذلك لكانت الطبيمة قد ضلت‎ 
صيرت ما هو فى فسه ممقول بالطيع لایر -- ليس معقولا لشىء من‎ 
. » الأشياء »كا لو صيرت الشمس ليست مدركة لبمر من الأبصار‎ 


الحياة الكاملة حركة 


والعبارة الى تقدست dt‏ صالح لآسلوبه فى افرح ویلحق بالشرح Fa LT‏ المناقشة ثبيان 
فكرة ء آر الدفاع عنبا » ونختار له مثافين من مناقشاته Up‏ فى حركة الاه . وفحقيقة الآسباب . 
والناقشة فى حركة السیاء قا مة على قول الأقدمين إن الأجرام Ue shell‏ تسرك ولا تسكن لانها 


Cy)‏ العا المفارقة هى ما نسیه بای الجردة وقد كاقت pee‏ فکراً Lae‏ قن ویب 
إذن أن يدركها الفكر فى سيرلة لولا عرائق Lt‏ أو ايو . 


۷۰ 


ه حيانات » روحائية » رما عرض SH‏ الى المادى من جهة فاد ابلسداء ولذا قطي 
ple‏ الياوية الحركة سيك تكين ء ويم شا کال اللياة يام الحركة . 

فقال النزال ساحراً ببذا القول : و إن طلب الاستکال بالكون ق کل أين عکن أن یکین له 
Ge —‏ لا طاعة | 

ly‏ هذا إلا كإنسات م يكن له شغل وقد كن الؤزة فى شبواته مساجاته » ققام وهو يدور فى 
بلد آر ق بيت pp ge‏ أنه یقرب إلى اق تعاق» وأنه يستك ليت يحصل تتقسه الكون فى كل مکان 
أمكن » رم أن الكون ف الأماكن عکن له > وليس يقدر على المع بینها بالعدد فاستوفاه بالنوج + 
OB‏ قيه استكالا وتقربا » قيسفه عقله ويحمق على أغاقة » ویقال : الانتقال من حيز إل حیزء 
وین سكاف إلى مكاة » لیس کالا یمتد يه ۰ أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذکروه وبين هذا ۽ . 


قال ابن رشد يرد Jo‏ كلام Shall‏ = 

« قد يظن أن هذا الكلام لشخصه يصدر عن أحد رجلين : إنا 
رجل Sale‏ » وإما رجل شرير» وأبو حامد ميرّأ من هاتين الصفتين . 

ولکن قد يصدر من غير ابلامل قول ale‏ ومن غير الشرير 
قول er‏ على جهة الندور » ولكى يدل هذا على قصور البشر 
قيا عرض لم من القلتات . قإته إن سافتا لابن سينا أن القللك قصد 
بحرکته تبديل الأوضاع » وكان تبديل أوضاعه من للوجودات الى حاهنا 
هو النی يحفظ وجودها يمد أن يوجدهاء وکان هذا الفسل مته دای سس 
فأى عيادة pel‏ من هذه البادة ؟ لو أن إنسانا تکلّف أن يجرس مديتة 
من للدن من عدوها بالدوران حوطا ليلا وتپاراً — آما كنا ترى أن 
هذا الفسل من أعظ SW‏ قربة إلى الله تمالی ؟ أما لو فرضنا Sp‏ 
هذا الرجل حول للدينة للغرض Gil‏ حکی هو عن اين سينا من أنه 
لا يقصد فى حركته إلا الاستکال بأيناتر غير متناعية لقيل فيه إنه رجل 


۷۷ 

مجنون » وهذا هو معتی قوله سبغلته : ( إنك لن GF‏ الأرض وان 
تباغ الجيال طولا ) - 

أما قوله : إنه لا لم يمكنها استيناء الآحاد بالمدد أو جيمها استوقتها 
بالتوع “ فان كلام ختل غير منهوم > - 

الأسباب 

أما مسألة الأسباب #الممقوم أن النزاق بری ot‏ الأسياب ظراهر تقارن السبیات ولیست هی 
Lyle‏ » وهورأى یوافقه عليه العلم الحديث اللی یکتی يوست ALES‏ ولا يدعى استقصاء عللها » 
وقد أجمل العزالى رآیه عذا فى كتابه و تهاقت القلاسفة » حیث قال : 

” الاقتران بين ما یمد فى المادة سا وما يمتقد ae‏ ليس ضروريا 
عندنا . يل كل شيئين ليس هذا فاك ولا ذاك عكذاء ولا ژثبات آحدها 
متضبتاً لإثبات الآخر » ولا فيه متضمن نی الآخر » فليس من ضرورة 
وجود أسدها وجود PM‏ « ولا من ضرورة عدم دما عدم الاخر + 
مثل الری والشرب + والشیع والاً کل » والاسترای ولقاء النار » والتور 
وطلوع الشمس ‏ وللوت وحز ارقية » والشقاء وشرب الدواء » Sheds‏ 
اليطن واستمال للسبل » وهل حرا .. . إلى کل الشاهدات من القترتات 
فى الطب cot‏ وااصناعات وافرف » ون LB‏ لا سيق من تقدیر الله 
سبحانه Walk‏ على التساوق » لا لكونه ضروريات ق قسه غير قابل 
لاقوت » بل تقدر . 

وق القدور خلق اليم دون الا کل وشلق الوت دون حر الرقبة > 
وإدامة الياة مع حر الرقبة » ey‏ جرا إلى جميع القترنات . 

وأتكر القلاسقة إمكاته وادعوا استسالته . 


VA 
يطول » فلنمین مثالا واحدا‎ pall والنظر فى هده الأمور الفارجة عن‎ 
يجوز وقوع اللاقاة‎ GB » وهو الاحتراق والقطن مثلا مع ملاقاة التار‎ 
دون‎ Gye دون الاحتراق » ونحوز حدوث انقلاب القطن رمادًا‎ Lye 
ملاقاة التار » وم يتكرون جوازه ...... والشاهدة تدل على للصول‎ 
عنده ولا تدل على الصول به وأنه لاعلة سواء » إذ لا لاف فى أن‎ 
اتلاف الروح بالقوى الدرکة والمركة فى نطف اطیوانات ليس یتواد عن‎ 
الطبائم الحصورة فى الرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب‎ 
اجنین بإيقاع النطفة فى ارحم » ولا عو فاعل سیاته و بصره وجعه‎ Jeb 
التى فيه » وموم أنها موجودة عنده ولم يقل آحد با‎ GLU وسائر‎ 

موجودم به . 
قال أبن رشد يرد عليه : 
« أما إتكار وجود الأسباب القاعلة التى تشاهد فى الحسوسات قت 
«Gi‏ والشکلم Ly oth‏ جاحد بلسانه للا فى جتانه » وإما منقاد لشبية 
سقسطائية عرضت له فى ذلك » ومن Ge‏ ذلك خليس يقدر أن ترف 
أن كل فمل لا بد له من فاعل ‏ 
وآما أن هذه الأسباب مكتفية Yue‏ فى الأفمال الصادرة عنها » أو 
ek‏ ألما سيب من خارج إما مفارق أو غير مقارق yb‏ ليس مسرو 
سه » وهو مما cot‏ إلى £4 وقص كثير . 
وین ألنوا هذه فى الشبهة الأسباب الفاعلة gil‏ یس أن teas‏ 
يغعل Coy‏ لموضم ما هاهنا من الممقولات التى لا یس Yok‏ ج فان ذلك 


To: www,.al-mostafa.com 


۷۹ 

لس بم . قان التى لا تس أسبابها معا صارت مجهولة ومطلوية من PN‏ 
لایس ها آسباب : فإ ن كانت الأشياء التى لا تمس هما آسباب “Bye‏ 
بالطيع ومطاوبة فا لیس بمجهول قأسبابه حسوسة ضرورة » وهذا من فصل 
من لا يرق بين المروف بضه والجهول . فا أتى به فى عذا الباب 
منالطة سغسطائية . 

Cal,‏ فاذا يقولون فى الأسباب الذاتية التى لا ينهم افوجود إلا بقهمها ؟ 
فإنه من امروف بتفسه أن للأشياء ذوات وصفات هی الى اقتضت * 
الأفمال الخاصة وجو موجود » وهى التى من قبلها اشتافت ذوات 
الأشياء وأسماؤها وحدودها » فاو لم يكن لموجود موجود فمل يخصه | يكن 
له طبيمة تخسه ولو لم يكن له طبيعة تخصه لها كان له اسم يخصه ولا حذ » 
وكانت الأشياء كلها be‏ واحداً . لأن ذلك الواسد يأل عنه : عل 4 فل 
واحد يخصه أو اشال يخصه أو ليس له ذلك ؟ فإن كان له Jo‏ يخصه قبتا 
ال خاصة صادرة عن Cb‏ خاصة » وان لم يكن له ضل يخصه واحد 
فالواحد ليس واحد » وإذا ارتفست طبيعة الواحد ارتفست طبيعة الوجود » 
وإذا ارتشت طبيعة آلوجود ازم السدم . 

Uy‏ هل الأقمال الصادرة عن موجود موجود ضرورية اقمل فيا شأته 
أن يقمل به أو هی [ كثرية » أو فبا الأمران Ge‏ — فطلوب 
Gat‏ اقحص عنه . فان العمل والانقمال الواحد بين كل شيئين من 
. الوجودات إا يقم بإضاقة ما من الإضافات التى لا تتناعى . ققد تكون إضافة 
تابمة لإضافة » ولذلك لا بقطم على أن انار إذا دنت من جسم حساس فلت 


Ae 
pil ولا بد » لأت لا يعد أن يكون هناك موجود يوجد له إلى‎ 
تسر تلك الإضافة الفاعلة انار > مثل ما يقال فى سبر‎ BUY المساس‎ 
الطلق وغيره  ولكن هذا ليس إوجب سلب النار صفة الإحراق مادام‎ 
: ا اسم النار وحدها . وأما أن للوجودات الحدثة ها أريمة أسباب‎ Ca 
ومادة وصورة وقایة"؟ ء فذلك شىء معروف ينفسه . وكذلك‎ Job 
هى جزء من الثى,‎ GN كونها ضرورية فى وجود للسيّبات ويخاصة‎ 
أعنى التى سموها قوم مادة وقوم شرطا وعلا» والق يسما قوم‎ LEU 

صورة وقوم صفة نقسية . 

والمتكلمون یمترفون بأن هاهنا شروطلا هی ضرورية فى حق الشروط » 
متل ما یقولون إن الياة شرط فى الم » وكذلك يمترفون Oh‏ للأشياء 
Ge‏ وحدودا » وأنها ضرورية فى وود الموجود » ولذلك يطردون المي فى 
الاحد والغائئب على مثال واحد » وكذلك يثعلون فى الواحق اللازمة 
وهر الثىء » وهو الذى يسمونه الدليل » مثل مایقولون إن الإتقان فى 
تلوجود يدل على کون الفاعل عاقلا وكون الوجود مقصوداً به غاية » 
ما يدل على أن الفاعل له عام به . والقل ليس هو شىء أ كثر من 
ادرا که الوجودات بأسبلبها » وبه Gt‏ من سائر القوى الدركة . فن 
رقع الأسياب ققد رفم السقل . 

وصتاعة Shall‏ قضع Cy‏ أن هاهنا Wal‏ ومستیات » وآن Beli‏ 


(۱) عند Mead‏ الائفة عاد لا أربمة أسباب : النجاو هو السيب الفاعل » واتذشب 
عوسيب الاحة » والصفة الى تميؤها من الکرسی والدرير هي سيب الصورة ‏ واستماطا لكتابة 
آو العام هو سیب BEG‏ .. 


AN 

بت للسيّبات لا تکون على الام إلا جمرقة آسیایپا - 

فرفع هذه الأشياء حو میطل BY‏ ورقم” 4 > تاه يلم ألا یکون هاحتا 
برهان واسد آصلا » وترتفم أصناف الحمولات الفاتية التى متها تأتلف البراهين . 

ومن يضم أنه ولا ع واحد ضروری — ak‏ ألا یکون 43 
هذا ضروريًا . 

وأما من يم أن ها هنا أشياء بپذه الصفة وأشياء ليست ضرورية 
وتم النفس عليها حك Gb‏ وتو أنها ضرورية وليست ضرورية -- فلا 
يتكر القلاستة ذلك . قفا سعوا متل هذا عادة جاز 6 ولا قا أدرى 
ماذا يريدون بام المادة ؟ عل بريدون أنها عادة اثفاعل أو عادة الوجودات 
أو عادتنا عند SL‏ على هذه الموجودات ؟ وال أن یکون لله Sar‏ عادة » 
فان المادة ملّكة یکتسها الفاعل توجب SF‏ الفمل مته على الا کر > وله 
عر وجل يقول : ( ولن ad‏ لسنة الله تبديلا ولن MALI‏ حویلا) » 
وان أرادوا tl‏ عادة للموجودات ء قالمادة لا تكون إلا الى فس ء 
وان كانت فى غير خی فس فى فى المقيقة طبيعة تقتفی الثىء تا 
ضرور ی CAST,‏ . 

ul,‏ أن کون Ste‏ ا فى اک عل للوجودات » فان هذه العادة 
ليست شيا أكثر من قعل القل الذى يقتضيه طیعه » ويه صار 
سل عتلا - 

ولیی تتکر اقلاسقة مثل هذه العادة > فهو لقظ موه إذا حقق ۸ 
یکن تمته ممنى إلا أنه فمل وضی ؛ متل ما قول : جرت عادة فلان 


“AY 
أن يغمل كذا وکذا » وريد أنه يتك فى الا کثر . وان كان هذا‎ 
Ws من‎ Bel وضية » و يكن هنالك حكة‎ WE هذا كانت الموجودا ت‎ 

يتسب إلى الفاعل أنه سکم . 

یکا قلا لا ينيغى أن يثك فى أن هذه الوجودات قد تغل ضا 
Caw‏ ومن Gan‏ وأنها ليست مكتقية بنفسها فى هذا القعل بل بفاعل 
من حارج فلله » شرط فى فلا بل فى وجودها فضلا عن فلیا . 

UL‏ جرهر هذا افاعل أو الناعلات ضيه اختلاف WSL‏ من 
وجه ول يختلفوا من وجه ۰ وذلك أنهم "كلهم اتفقوا على أن الناعل 
الأول هو برىء عن الادة » oly‏ القاعل فعله شرط فى وجود الموجودات 
بوساطة معقول له عو غير هذه الوجودات » فيمضهم جعله الفلك «he‏ 
وبضیم جل مع الفلك موجوداً آغر By‏ من الميولى »> وهو الذى 
پسیوته واهپ السور . وافحص عن هذه الآراء ليس هذا موضه » 
وآشرف ما تفحص عنه الفلسفة هو هذا ای .۰۰ 6 


۲ - ان رشد وکتاب « الطاية » لأرسطو 
الحطابة 


وین HS‏ عابلها اين رشد کتاب ترجم فسبته إلى أسطو -- وه وكتاب انلطاية - وقد 
اتب فيه أبن شد طريقة التلخيص » وكان تعويله قيه .عل ار جمة الحرفية ء ويثاها ترحة أسماء 
الحكريات أو السياسات کا قال : 

« والسیاسات ALL‏ آربع : السياسة الجاعية » وسياسة أطة ء 
وسياسة النسلط > وسياسة الوحدانية وهی الكرامية » فأما للماعية هی 
التى تکون الرئاسة YS‏ بالاتفاق والبخت لا عن استمال » وأما خسة 
الرئاسة فهى التى يتسلط فيا التسلطون عل الدنیین بأداء الإتاوة واقفر عم 
لا على olde‏ كون نفقة abd, sty‏ ولا she‏ لمدينة عل ما علیه 
الأمر فى السياسات الأخر ء بل على جهة أن تحصل الثروة للرئيس الأول 
فان جمل لم Le‏ من الثروة كانت رياسة رون > وین لم سل لم 
حظظًا من الثروة كانت رياسة التغلب وكانوا Die‏ المبيد للرئيس الأول . 
وأما جودة Lidl‏ فهو التسلط الذى يكون على طريق Aad, ol‏ 
te‏ توجبه السنة » وهذا التسلط صقان : رياسة الماك وهی المدينة الى 
تكون آزاوها وآضاها سب ما توجبه العلوم النظرية » والثائية رياسة 
الأخيار وهی التى کون UST‏ فاضلة LB‏ » وهذه سرف بالإمامية » 
ويقال إنہا كانت موجودة فى افرس الأول فيا حکاه أيو تصر (LI)‏ 


(۱) الا حم سام + والحفظة بجع حافظ . 
Ar he‏ 


At 
الط قى ارياسة التى يحب لللات أن یتوحد فيا‎ ate, Ul, 
وذلك‎ » od فيها‎ OY پالکرامة ارياسية وألا ینقصه مها شیء بآن‎ 

فيد مدينة الأخيار . .> 

قجردة التسلط ‏ أى المكرية الارستقراطية -- مأعوذة من EAE gall‏ لكلمة ريستو Aston‏ 
مت tel Da Fey gO‏ من Gall‏ الخرق لكلبة آلیچیی من القفة والضالة رند 
يكوت من أسباب وسقها باللسة أنها متصفة مع هذه اتسمية بردامة SEE‏ ويس STAM‏ 
ووحدانية #صلط Hel‏ عن Ql‏ الوق LIT‏ موثو joe Mano‏ الواسة » ويقاس على ذلك 
ساتر المسطفحات . 

وطر يقة اتلخیص عن yal‏ رشد كا تدل مليها هذه الرسالة حى استیساب gall‏ وکتابته MBB ing‏ 
عل لسان اغلخصء فیبیزفیه أن يعزز امم بشاهد من عتده كا قعل فى الإشارة إل قول أيه قمر ق 
BSL‏ الفارسية » و إن كان آرسطرقد ذکر سكومة الفرس ق كلامه عل السياسة القاوسية . 

olay‏ صفحات من کتاب اللعقابة كا تلسه أين رشد ق وسالعد السنبرةء وهی سلبومة فى القاعرة 
de‏ آریمین ستة : 

of «‏ صناعة اللطابة تنلسي صناعة ادل » وذلك أن كلها 
يؤمان غاية واحدة » وهی tlle‏ . 

وكل من تكلم فى هذه الستاعة of‏ تقدمتا غلم يتكلم فى rat‏ ری 
من هذه الصناعة مجرى Lh‏ الضرورى » والآمر will‏ هو أحرى أن یکون 
صتاعيًاء وتقاك هی الأمور التى توقم التصديق الطبی ء ويخاصة الماییس 
الى تسى تى حذه الستاعة Shall‏ ع وعى عود التصديق BEN‏ 
ae‏ الصتاعة . ١‏ 

فلو كان leh‏ بوجد من آجراء اللطابة الشید الذى هو موجود اکن" 
٠‏ مہا ف مش الدن لا كان ۲ تکم هؤلاء فيه من اططابة جدوی ‏ 
ولا متقعة 6 ls‏ من ری أن استعيال میم الأشياء الق راد تلییها 


. اططابة هو الصواب‎ Sub 
> هى التى تحدد أن الأمر جور أو عدل‎ it وقد يحب أن تکون‎ 
. وتفوض أن الأمر وجد من هذا الشخص أو لم يوجد إلى الحكام‎ 
الأمور اليسيرة » وذلك لشیتین . آما آولا فإنه‎ cell فتفوض‎ ahh, 
pul قلا يوجد حأم يقدر أن بميز الأمور على کنبها » فيضم أن هذا‎ 
- جور وعذا عدل » إلا فى الأقل من الزمان‎ 
وأكثر الحمكام الموجودين فى اللن فى أكثر امان ليس الم‎ 
+ هذه القدرة‎ 
فلأن الوقوف على أن الثىء عدل أو جور يحتاج واضع الستن‎ Ge وما‎ 
فيه إلى زمان طويل ء وذلك لا يمكن ف الزمن اليسير الذى يق قيه‎ 
. التناظر فى الثىء بين يدى المكام‎ 
تكلموا فى الأشياء الت‎ ot الأمر کذلت فملوم أن مولاء‎ ost, 
فى صدور الطب » وف الاقتصاص » وفی الاقسالات‎ el — من خارج‎ 
SA یتکلموا فى شىء يجرى فى الططابة‎ | — GAN ری هذا‎ Ly ۰ 
الجزء» وا تکلوا فى أشياء تجری مجری اللواحق » ومن أجل أنه‎ 
معلوم أن الأشياء للفسوية - إلى هذه الصتاعة إا يقصد يها التصديق‎ 
. والاعتراف من الخاطب بالشىء الذى فيه الدعوى‎ 
ولاشطابة منفتان : إحداها أن بها يحث للدنيين على الأعمال الفاضلةء‎ 
أن يستسل ممم‎ Ab والثانية أنه ئيس کل صنف من أصناف الناس‎ 
البرهان فى الأشياء النظرية التى براد متهم اعقادها » ولیس واج أن‎ 


كم 
نرى أنه ed‏ بالإنسان أن یسجز عن أن يضر پیدیه ولا تری أنه قیج 
أن يعجر عن أن يضر بلساته الذى الضرة به مضرة خاصة بالانسان . 

. الصتاعة التى ذکرنا متاضها‎ old 

واتلطابة هى قوة مكلف الإتتاع المکن فى کل واحد من الأشياء 
للفردة » وليس کا gh‏ الذين ذکرنا أنهم تكلموا فى اللطابة أن الفضية 
والأناة i‏ مى ناضة فى باب الاال ققط . ١‏ 

ومقدمات النياسات اللطبية قد تكون ضرورية وذلك فى الأقل » 
وتکون ممكنة وذلك فى الا کثر . ۱ 

وكا sey‏ الاستقراء والقیاس فى صناعة الجدل والبرعان » كذلك 
بوجد الثال فى الخطابة » وقد يحب أن يقمل ها هنا فى هذه الأشياء مثل 
ما شل فى كتاب الجدل » وكلماكان القول أ كثر عموما کان أ كثر Bp‏ 
Gh,‏ لأن ستسل فى أشياء كثيرة » ویلما كان أقل عموما كان Bel‏ 
أن يكون جزها من صتاعة مخصوصة . 

ولا كانت هذه الصناعة قياسية فملوم أنه يحب أن تکون فيا 
مقبمات من الضرورة الداعية شذه الأشياء ومقدار cl] EAL‏ يتف 
اتلطیب على مقدار مايمتاج أن يشير به فى واحد Joly‏ من هذه الأشياء. 

. القول الخُطى ثلاثة  مشوری » ومُشاجرى » وتثبيق.‎ tel, 

وغاية الأول التاقع والفیار » وعایه Geil‏ ال جور والمدل ء وغاية اثالث 
الفضيلة والرذيلة . 

والامور التی يشير بها الحطيب : منها ما يثير به على al‏ الدينة 


AV 

يأسرمم » ومنها ما يشير يه على واحد من أعل تلك الذينة أو جماعة ء 
Ub‏ الأشياء الى تکون فیها المشورة فى الأمور العظام من أمور الان 
فعى قريية من أن تكون خسة : (أحدها) الإشارة بالمدة المدخرة من 
الأموال للمدينة » و( التاتى ) الإشارة بالرب أو اس ء و (SNS)‏ الإشارة 
يحنظ dul‏ مما برد عليه من خارج » و( اراج ) الإشارة جا يدخل ANG‏ 
ويخرج عنهء و (اطامس ) AEM‏ بالتزام السان + 

والذى يشير بالمدة جا يتاج أن يرف OH‏ أمور : (أسدها) علات< 
الدينة ما هی ؟ كيا إن تقص من القاضل منها للمدة شىء آشار بالزيادة 
cs‏ و التانى ) أن يعرف tts‏ أهل الدينة كلها » و الثالث) أن 
يعرف أصتاف الناس الذين قى الدينة » فإن كان فيها إنسان بطال أو bee‏ 
أغار بتنسيته عن البلدء وإ نكان هنلا عظیم من الننقات فى غير SA‏ 
أو فى غير الضروری أشار بأخذ ذلك القضل من الال منه» فإته ليس 
يكون الفناء dob fh‏ قى الال ء بل وبالتقصان من النفقة - 

وأما للثير بالرب أو ال فإنه che‏ أن يعرف قوة من يارب 

ومقدار الأمر الذى ينال باشار بة » وحال الدينة فى وثاقنها وسصاتها وضصف 
أهلها وقوتهم ؛ وأن يعرف es‏ من الحروب المنقدمة ليصف لم كيف جار بوا 
( كذا ) إن أشار علیہم بالرب » أو pb‏ با فی افرب من مكروه 
إن آشار die‏ الحرب . 

وقد get‏ لأن يعرف ليس حال أهل المديتة فقط » بل وحال من 
فى تخومه وثغورم » آعنی كيف الم فى هذه الأشياء » dey‏ بع عدوم 


AA 
الإشارة‎ Git والسمن عنه » فانه يأخذ من حا هنا مقدمات‎ gall فى‎ 
من‎ BA علييم بالمرب أو اليل ء وعتاج مح هذا أن يرف المروب‎ 
هل مم متشابيون فى النوة‎ ote امروب اطائرة ء» وأن عل حال‎ 
منهم من القيلم‎ pee وإيادة ما فوّض إلى صنضو‎ GLA, والشجاعة‎ 
ped - آعنی أن يكوتوا فى ذلك متشاببين‎  پرلد‎ el جر من‎ ne 
rp رعا كثروا وتناساوا» حى يكون فیپم من لا يصلح للحرب أو‎ 

من المرب النی HS‏ إليه القيام به . 

وقد Ab‏ مع ذلك أن کون ناظرا لیس فيا آفضت إليه ار بتهم ققطاء 
بل وفيا أقضت إليه حروب سائر الناس من المتقدمين الشابپین هم » فان 
الشبيه يمي منه على الشييه » أعنى أ إن كان آفضت اروب AAS‏ ربوم 
إلى مكروه أن يشير بالسل » وان کانت أفضت إلى الظفر أن يشير بالحرب . 

G2 أن يرف كين‎ bab يماج الثير‎ ob البلاد‎ ke Uy 
البلاد » وما مقدار المفظ الحتاج إليه فى طاری"» طاری"» وم آنواع‎ 
القظ » ويرف مع هذا الواضم الى يكون سفظها بالرجال » وهی الی‎ 
زاد قهم * وان‎ US للك الواضم‎ kat تسی باسلل . فإن كان‎ 
تحاء كن لیس يقصد قصد الحاماة عن‎ Lint كان متهم من لا يصلح‎ 
. للدينة » پل تقصد قصد تسه‎ 

Gi,‏ له أن يحنظ أ كثر من تلك الواضم gel GA‏ التى المننمة 
عفظها أ کثر ‏ فن عرف عذا ققد عکن أن يشير بالفظ » وأن یکون 
خبيراً بالبلاد ای يشير مها - 


۸۹ 

وأما الإشارة بالقوت وسائر الأشياء الضرورية الى تمتادبها الدينة فإنه 
تاج الثير فيه أن یعرف مقذارها » وک يك الدينة متها» وك الحاضر 
الوجود فى الديية » وهو القاضل عن أهل للدينة» وما الأشياء التى ينبن 
أن تدغل وعو ما قصر عن الضرورى » لتكون مشورته » وما مهد يه > 
على سب ذلك . 

فإنه قد يمتاج للرء أن يحفظ آهل مدینته لأمرين : ( أحدما ) 
لمكان نوی افضائل» و ( الثاتى ) لكان ذوى الال قذين هم من أجل 
ذوی الفضائل - 

والحافظ alt che Guu‏ أن یکون Be‏ مجميع هذه الأتواع الجسة . 

وأما النظر فى وضع الستن والإشارة بها فليس يسير فى أمر للدن . 
op‏ الدن le]‏ تسم و يلثم وجودها بالستن » وليس يؤول الأعر قى هذه السياسة 
س el‏ سياسة الرية س إلى سياسة الإخساء من قبل استرشاء السان 
وليتها ء ون كان ذلك هو الا كثر» بل ومن قبل الافراط » ذإن كيراً 
من الأشياء إذا أقرطت بطل وجودها كا She‏ وجودها من قبل الضعف 
والتقصيرء ومثال ذلك أن القطس”" إذا فرط وتقاقم كان G3‏ من أن 
ین أنه لین هناك نف » وإذا كان غير مغرط قرب من الاععدال 

ويحتاج مع ذلك أن يرف استن التق وضمها كثير من الاس 
قاتضعوا بها . 

نهذه هی الأمور الستلی التی بها يشير المثيرون على أهل الدن 


. القطس موتطامن قسية الأقف . يقال ربل آفلس وأقف آقشی‎ )١( 


a. 
یتکشموا من هذه الأشياء إلا فيا يحرى‎ B والذين تكلموا فى هذه الصناعة‎ 
مثل أنهم قالوا : ینبغی فلخطیب أن يسظ الثىء‎ CABO جری الأمور‎ 
الستیر إدا أراد تفشیبه ويصغر الشیء الكبير إذا أراد تهوینه » وينبقى‎ 
له آلا يأذن فى الأشياء التی تقسد صلاح المالء وفی الأشياء الت تموق‎ 
عن صلاح الال إلى ضدہ > و یقولوا ما هی الأشياء التى یمظم بها الثى,‎ 
أو يصيغر» ولا ما هى الأشياء التى توجب اختلال صلاح الخال أو تموته أو‎ 
. تحاوزه إلى ضده‎ 

LE‏ صلاح الال فهو حسن القعل مع فضيلة وطول من العمر وحياة 
قينة مم السلامة والسعة فى الال مع حرية» بشرط أن يكون الإنسان 
Can‏ آى an‏ لا حافتلا للمال bs‏ أو منت . 

ومن الأمور النافضة قى الیسار والفاعلة له الأشجار الشرة والقلات من 
كل خی« » واللذيذ من هذه هو ما جى بير تسب ولا ققة . Ul,‏ 
فضيلة الجسد فالصسة» وذلك أن يكونوا عارين من الأسقام التة» وأن 
ستسماوا أبداتهم ء OF‏ من لا ستعيل صحته فليس تغيط نقسه بالصحة . 

وأما ان فإنه تلف باختلاف أصناف GUY‏ لفسن OU‏ 
وجالم هو أن تكون أبدائهم وخلتهم بهيئة بسر بها po‏ الالام والاتغمال 3 
end,‏ کان الناس يرون قیمن كان مهيا حو انس للزاولات أنه جيل » 
od‏ مهيأ بها نحو Us, add‏ » وآما البطش فإنه قوة MAA‏ بها 
غیرد كيف شام . 

Uy‏ فضيلة الفتابة نهو أن ينوت كثيراً من الناس ویجاوزم فى 


۹۱ 

الطول والعرض والسیق » وتكون مع ضخامته حرکاته غير متكلنة لودة 
هذه الفضيلة - : 

وأما الميثة التى تسى tld‏ فتها مركبة من التتامة Hy‏ وألفة . 

وأما الشيشونة dp Yb Di‏ الكير عم البراءة من الزن - 
وأما كثرة abt‏ وصلاح حال الانسان بالإخوان فذلك Cal‏ غير خی . 

. لإنسان ماعل لوجود الليرل‎ GW صلاح الج قهو أن يكون‎ Ul, 

والقضائل -- ون كانت غایات — نهی Gal‏ خيرات فى أنقسها 
وتاضة فى اللير 4 وقد ينبنى أن تخبر عن كل واحد من هذه » وكيف 
ہی شير فى أتغسهاء وکین ہی «we BB‏ 

ومن النافمات بذاتها اللكات الطبيعية التى يكون الانسان بها مستعدًا 
sy‏ حسعة » مثل الق کاه والحفظ lly‏ وشفة الرکات » pally‏ 
والصنائم والسیر (عمودة - 

فهذه ہی الخيرات الق ترف بها» ويجتمم على أنها خیرات ونافمات . 

ومن الاصطناعات النافة Da,‏ التق سل قدرها عند لاصطنم إليهم 
أن يختار الإنسان GLa,‏ عم القدر من جنس ما من افاس له Cal‏ 
ate‏ عظم القدر فى جنس آخر من التاس + غيفمل بدو خلك الانسان 
الشر » وبأصدقائه اللير » مقسل ما عرض لأوميروش مع اليونانيين 
وأعدائهم » فإنه قصد إلى عظم من عظاء اليوناتيين فى CAD‏ خصه 
بللدح وأصدقاءه من الیونانین » وخص عدوا له عظیاً golly‏ هو وقومه 
المادین الیوتاتیین فى حروب وقمت بنا ؛ فان رپ التسمة المنليمة 


AY 
يذلك عند اليونانيين » وعظبوء کل التعظي » حتی اعتقدوا فيه أنه كان‎ 
. اليونانيين‎ od وأنه كان العام الأول‎ Ua) رجلا‎ 

فن هذه الوجوه يأخذ الطیب التدمات التی منها يقنم أن الثى, 
تاقم أو غير اقم » وستبين أن الثىء الذى هو مبداً لیس يازم أن 
یکون fel‏ من الشىء الذى هو له مبدأ » وذلك أن الإرادة La.‏ 
افير ء وقمل الخير feel‏ من إرادة اتلیر » والنى SA‏ به الكل من 
الجمور أو الأ كثر أو ذوى الألباب والشنیار السالین أنه خير jal,‏ س 
قهو أقضل بإطلاقر » وق قسهء إذا كان حكهم فى الأشياء بحسب 
قطرم وکانوا ذوى لبء لا بحسب ما استفادوه من الاراء من خارج . 
وما اختاره الكل آثر مما لا ake‏ الكل من الجهور » وما اختاره Cal‏ 
كثير من اناس آثر عا aka‏ القليل من الاس ء وما اشتاره Cal‏ 
(SCL‏ الأول ~ gel‏ الذين لا يأخذون الأسكام من غرم وم الشراع سب 
أفضل ما ل خارود . 

والنضلاء الأبرار الذين جرت المادة أن يأخذ عنهم الجيم أو الا کثر 
غكمم آفشل . 

ومن الصنت للقيول اقول من الاس ae te‏ الصنف الذين 
کراماتہم أعنل » لأن الكرامة لا كانت SB‏ الفضيلة كان الرء كا 
عظمت فضيلته ob‏ به آنه قد عظمت قضياته . 

والصتف من الناس الذين ناقنهم الضرة المتليمة والثقاء الكبير لكان 
الفضائل حم Cal‏ مقبولو القول Whe‏ جد؟ Upc‏ سقراط وغيره . 


ay 


وقسة الثىء إلى جرئياته ييل فى الشىء أنه أعظم cy.‏ لما آراد 
أوميروش الثاعر أن يمظم الشر الذى لق الدينة أذ dy‏ جزئاته » 
فذكر قتل الأولاد والنوح عليهم وحرق ألدينة BH‏ 

وكذللك الترتيب قد نیل فی الشیء أنه hel‏ وهو عکس هذا . 

ولا كانت الأشياء الأعسر وجوداً فى نقسها » والأقل وجودا » SF‏ 
بها أنها أفضل ء كانت الأشياء الكثيرة الوجود فى Qe‏ والسهلة الوجود 
قد تری عظيبة فى للواضم التى يقل وجودها أو فى الازمتة التی يقل 
وجودها Gal ys‏ ء أو فى الأستان من الناس التى يقل وجودها فبا - 

وحد" الأشياء التى oy 2S‏ آنبا الى إذا شت بل أو 
بلط لم دح أصلا » والتى يعمد بها القيقة هى LEW‏ التى US‏ 
فلت ققد حصلت على القام » ولنلك كان سن قبول الثىء اليل 
كثر من فمل الشىء اليل » . 

إلى أن biz‏ : 

ay Ul, «‏ هذا فسن GMB‏ فى القيصة والفضيلة والجيل والقییح » 
لان هذه هی التى cad‏ بها وینم » ومن أجل أنه يعرض کنیا أن 
دح التاس واروحانیون ( أى الأرواح الملا ) بالفضيلة و بأشياء غير 
الفضيلة » ولیس برض هذا فى مدح مولاء فقط » بل وفى مدح الأشياء 

والجيل هو الذى JA‏ من أجل نقسه » وهو مدوح وخير ولذيذ من 


جهة آنه شير . 
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والقضيلة هى ملكة مقدرة لكل صل حو خير من جهة ذلك التقدبر 
أو oe‏ به أنه کر ر 

وأما أجزاء الفضيلة db‏ أى المدل المام > والشجاعة » وللروءة > 
والقة » وكير EM‏ > والسل » والسنا. » واللب » واطکة ء وسائر 
الأشياء الى عدح بها مما عدا الفضيلة فليس يسر الوقوف عليها . 

وضل الأشياء التى هى خيرات على DEW‏ كذلك عا بمدح به » وانلك 
كان التعصب AL‏ التى تكسب اند ؛ والحاماة عتها قد تمل 
التسصب U‏ واای عنها من pol‏ اقتضائل التى لا تحصل للإنسان إلا 
عجاحدة كييرة للطبيعة » مثل العقاف والشجاعة وغيره! . والإنمام على 
at‏ إذا لم يستقد للتم منه Ey‏ هو ما cag‏ به . 

ومن الشرف ألا يحتاج الإنسان إلى آآخريت » بل waite GSTS‏ 
وقد Gk‏ أن Sok‏ فى الدح والذم الأمور القريبة من الفضائل Ay‏ 
وهی النقائس التى قد توجد عنهاآفمال الفضيلة ‏ أو التضائل Bt‏ قد توجد عنها 
التقائص . ومتال النقائص التى توجد عنها أفصال افضائل » نوم أنها 
قضائل ء لی الذى قد یکون عنه آضال «hl‏ قوم به أنه حلم » 
والبله الذى قد ود عنه آضال نوی الست ۰ ed‏ بقلت أنه ذو 
”عت + 

ومتال ما بوم به أنه قيصة » ولس يقيصة » ما Gee‏ لكيير 
الممة من أن یتجاق عن الأمور اليسيرة فيظن به آنه يشلط ويصتدع . 


(۱) الى : tt‏ والجز عن الكلام . 
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وقد ینبغی أن يكون الدح بحضرة الذين يحبون المدوح » ومن للدح 
بالأغياء gl‏ من خارج مدح الایاء» وذكر مارم » ومدح للرء جا تسمو 
إليه ته من للراتب + وإنمايكون call‏ على GAL‏ بالأقمال التى تكون 
على المثيئة والاختيار . 

وجودة البخت التى قيل نبا السمادة على ما يراه الجهور هى وسائر الأشياء 
الاتفاقية ce gl‏ بها واحدة فى الجنس ؛ وليست هی والنضائل واحدة 
لش ء بل کا أن صلاح الخال جنس لفضيلة — he gel‏ بها 
كذلك ما يحدث بالاتفاق جنس يحيط بالسمادة . وهذان النسان یدخلان 
Le‏ فى باب call‏ وباب للشورة ». 


تم ينم التلخيص WE‏ + 

« وينبتى أن ستصل فى الدح الأشياء الق يكون بها ع الشىء 
وتنميته » وهو أن يخيل فى الثىء أنه بالقوة أشياء كثيرة » وذلك إذا 
قيل of‏ أول من فسل هذ! ¢ أو إنه وحله نمل هذا ء أو إنه 
فل ق زمان سیر ما من شأنه أن قعل فى زمان كثير . ذإن مذ م كلها 
إا تقيد عتلم اقمل ۰ والذين شأنهم أن يتشبهوا بالمدوحين التين فى 
«El‏ ويقيسوا أنفسيم مسهم دافا » قد يتبغى أن يُشبهوا EL‏ » 
وأن جروا جرا فى الاج ون لم يكونوا وصلوا مراتبهم » فٍن فضائلیم 
فى تمو دام » ومقايسة الانسان شه مع خيره لا تصح إلا من الرجل 
الفاضل 4 . 


۳ سب أبن رشد الطییب 


الطب 

تكلم غير واحد من مترحمى ابن رشد عن علويه ومشاركاته فقا إنه کان Lab‏ ققيهاً پرسل إل 
قتراء ق الطب كنا يرحل إلى فتواه فى أسكام الشريعة » وقد كان عمله فى القضاء مقترناً بسله فى 
قلطب عتد أمراء الموحدين » و تكن الفلسفة ولا مك تستفرق کل وقته » ولكنباس ولا شك Lad‏ 
اكات غالية على تفكيره ملموسة فى كثير سن GUT‏ الطبية 6 ودما كانت آزاء آرسطر یٹ عرض 
كلام عن القلب والساغ وعلاقتهما بالنفی الية والمقل افیرد — آرسم عنده من كلام جاليتوين »> 
مع إحاطته بكل ما وسل إلى الاندلس Salle‏ المريية من كلام هذا الطييب Bie‏ . 

ومن died‏ ذاك رأيه ق مصدر الركة من جسم الانسان > فهو علاصة مقحب dhol‏ ویود 
الله ووج الما »> إذ كان أرسطر يقرلل عن الق إنه و الحرك الأول » وان حركة آلادة لا بد أن 
قاق من شىء غير مادى لا يتحرك وإلا لزبت غسية الشركة إلى مادة بعد مادة » والعقل لا يستقر 
إل السرر والتلسل ق الأسياب الماضية . 


واين ay‏ يقي عن مصدر سركة ایشسم فى السقسات الأوق من كتاب * تلکلیات » ۰ 

« تبين ق العم الطبيعى أن کل متحرك له Se‏ » وأن AAI‏ انا 
كان Le‏ فإنه ما يمرك بأن Spy‏ » فلنلك ما chat‏ لرك إذا 
كان جسيا إلى مرك آخرء فان کان هذا AN Le Gl‏ إلى غير 
نهاية ء أو يكون هاهنا te‏ يحرك لا بأن يتحرك » وذلك بألا يكون 
Le‏ فهذا أحث ما يظير مته أن الحرك الأقمى قسیوان فى حله 


an 


av 

ow‏ لیں يجنم أصلاً ء وأنه قوة Uys, » sla‏ کا قلنا سب 
القوة الخيلة إذا اقترنت لها الزوعية ووقع حتالك إجماع ‏ 

وإن هذا الحرك النى ليس يسم ملزم ضرورة أن يكون الراك 
الأول عته جما > وذلك ob‏ یکون Spell‏ عنه كاطيولى له » وهو له 
كالصورة » إذ ليس KE‏ فى الحرك الأقمى للحیوان ألا یکون فى غير 
هيول » کا يقال إن هاهنا مبادئ UL‏ الصفة . وإذا كان ذلك كذلك 
فلنتظر أى جسم هو ذلك الجسم »> وهو ظاهر أنه الرارة الفريزية الق 
قى أبدان الميوان » ولذلك متى بردت الأعضاء بطلت حرکاتها . 

وبالجلة فهو من dl‏ بنقسه » وما قيل فى العلل الطبیعی ۰ أن أذ 
مايؤخذ فى حد هذه المركات هى الرارة الفر يزية ء ويخاصة أضال 
الغذاء » وهذا مما لا خلاف فيه . 

لکن جالينوس يرى أن يتبوع هذه المرارة هو الدماغ » وأنها 
تنيث منه فى الأعصاب إلى جیم البدن > وآما أرسطو فیری أن الدماغ 
خادم فى هذا Yall‏ قلي على de‏ خدمة الحواس » gel‏ أنه ebay‏ 
وأن هذه الرارة ينبوعها القلب . وقد يكن أن تبين ذلك عثل الياتات 
الى دمت » وذلك أنه يظهر أن للأثى فى سین مشيه تشر فى يدنه 
حرارة لم تکون قبل » والعضو الذى شأنه أن تنتشر منه الحرارة فى جميع 
البدن هو القلب لا شك فيه ء ولذلك متی طرأ على الاتسان شىء یفزعه 
واقبضت الرارة الغريزية إلى القلب ارتمشت ساقاه حتى إنه رجا سقط 
ول بقدر أن يتسرك » وإذا كان ذلك كذلك فالقوة الدبرة الأول فى 
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هذه المركة  وهی الى تقدر هذه الطرارة فى الكية والكيفية س‎ 
الأطباء أن القوة‎ ote ققد يعر جاليتوس‎ Cal, - هی فى القلب ضرورة‎ 
على أنه معدّل لهاء وسواء تومت‎ Ub التزوعية فى القاب » والدما خادم‎ 
إلا أنه‎ cere يسرى فيه لا فرق‎ dhe اتسدیل رم العصب أو بروح‎ 
لیس من السصب شىء يظهر فيه روح على ما يقوله جاليتوس إلا المصبان‎ 
فى المینین » وأما المتحرك الأول عن الخار الفريزى‎ EE الجوفتان الاتان‎ 
أما ق الأعضاء ای لیس فبا عنام‎ Jat جالينوس رى أنه‎ of 
ولا هى مفاصل فیتفسه ء وأما فى القاصل فبالاوتار التايتة من المضلة إلى‎ 
crs طرف العظر » وذللك أن العضل إذا اقيض إلى قسه اتجذب ذلك‎ 
ولأنه عربوط بطرف المتلم يتحرك ذلك المظر بحركته > و إذا كان المضر‎ 
حرکتان متضادتان كانت له عضلات متضادة للوضع 442 کل واحدة‎ 
متها إلى ناحیتها وتمسك للضادة ها عن ضلها » فان علت كلام فى‎ 
. وقت واسد استوى العضو وتمدد وقام‎ 

مثال ذلك الكف إذا مدها المضل الوضوع فى ظيرها ات إلى 
خلف » وان مدته Qa‏ استوت وقامت ۔ 

والعضل الوجود فى البدن كا قلنا عن رآى جالیتوس Bee‏ عضلة 
وتسم وعشرون عضلة . . - إل » . 


قو 
هذا مثال من تفكير القيلسوف فى الطباء أو مثال من موازفته بين رآى أستاذه القلسق وأستاذه 
الطبى ء قإقه مع إنصاقه فى عرضی الآراء يبدو مرجحاً لحجة القلاسقة على حبة الأطاء . 

م يكن ابن رشد فى طبه فاقلا مكف بالتقل ع يل كان یضیف إل الآراء وإلصفات المتقولة 
شیتاً من تجار به سوه قبا يرجم إل فهم الملة آر إلى وسف الاج > وین ذلك أنه يقابل تمثيل 
بقراط وبالینیس للإقلي المستدل بویا البونان فيسل الأتدلس مثلا لامتدال الإتليم » ويتصرت 
SEIS‏ عا برجسه حیث تسار الآراء . 


eee 


Ob on‏ كلامه فى الطب Lge‏ فتألینه cat Ge‏ قن ماني تألیقه 
ما قنقله من كعاب ٠‏ الکلیات ۽ » مین Sle‏ شرحه ما نتقله من تفسیره لأربوزة اين مينا ق 
الطباء وهی تخطوطة يداو الکتب الصرية . 


متاعة الطب 

قال فى مقدمة و الكليات » يعرف حناعة الطب : 

« ... إن صناعة الطب هى صناعة Bich‏ عن میادی" صادقة 
Gt!‏ بها حفظ بدن الإنان وإبطال الرض + وذلك بأقمى ما يمكن 
فى واحد واحد من الأبدان ۰ فإن هذه الصتاعة لیس غایتبا أن تبری" 
ولا بدء بل أن تضمل ما يحب بلقدار الذى يحب dy‏ اوقت Gil‏ 
يحب ء ثم تفتظر فى حصول غابتها DLE‏ فى صناعة لللاحة وقود الميوش . 

ولا cab‏ الصنائم delat‏ — با هی صتائم Jatt — deb‏ على 
ثلاثة أشياء : أحدها معرقة موضوعاتها » والثانى معرقة الغايات للطلوب 
تحصيلها فى تلاك للوضوعات » واثتالث معرفة الآلات التى تحصل بها تلك 
الثليات فى تلك للوضوعات - انقسمت باضطرار صناعة الطب ألا إلى هذه 
الأقسام اقلاثة as.‏ الأول الذى هو معرقة الوضوعات Gia‏ فيه 
الأعضاء التى ST‏ منها بدن الإنسان البسيطة ولارکبة » ولا كانت RAM‏ 


se 
الطاوبة هنا صتفین : حفظ الصحة وإزالة امرض -- انقسم هذا اجره إلى‎ 
سين : آحدها يعرف فيه ماهی الصحة یم ما به تتقوم » وهی الأسباب‎ 
الأربمة التى هى المنصر والصورة والقاعل والثاية وجميع لواحقها . والقسم‎ 
- الثاثى يعرف فيه ما عو الرض يع أسبابه ولواحقه‎ 

ونا کان Col‏ ليس فى معرقة مائية الصحة ولكرض GAS‏ حفظ هذه 
وإزالة عذاء اقسم هذان Cal ott‏ إلى جزءين آشرین : أحدها يرف 
فيه كيف محفظ الصحة والثاتى كيف يبطل المرض - 

ولا كانت الصحة + Gal‏ ولارض ليسا ينين بأنفسهما من أول الأمر 
احتيج أيضاً إلى تمرف الملامات الصسية والرضية »ع وصار هذا أيضا أحد 
آچزاء هذه الصتاعة . 

و اذا كان ذلك كذلك فاضطرار ما اقسمت هذه الصناعة إلى سيعة 
أجزاء عفلی : 1 

AE ي كرفيه أعضاء ال نسان التىشوهدت با سء السيظة وال‎ : Sy Md 

. تمرف قيه الصحه وأنواعها ولواحقها‎ : Gill, 

والثالت : الرض وأنواعه وأعراضه . 

والرام : الملامات الصحية والرضية . 

واعلامس : الآلات وهی الأغذية والادوية - 

والسادس : الوجه فى حفظ heal‏ - 

والسابع ‏ : اليلة ق إزالة امرض ٠‏ 

وتن تقصد فى ترتیپا هاهنا إلى هذه القسمة؛ إذ كانت هى القسمة الذاتية طا». 


ثم أشار إلى الصناعات الى ( تلم عنها ) صناعة الطب كثيرآ من ميادئها ققال : 

« إن هذه الصنائم بعضبا نظرية وهی الل الطبیعی » ويعضبا علية 
وهذه منها صناعة الطب التجريبية » ومنها ضناعة النشر يج . 

Ub «‏ الس الطبيعى فانه تسل مته كثيراً من أسباب الصحة وللرض 
ولا سيا الأسباب القدعة » كالإسطتسات ( العناصر ) وغيرها . 

وأما صناعة الطب ky poll‏ بستفید منها معرفة قوى أ كثر الأدوية » 
غان الذى يدرك منها بالقياس نزر بالإضافة إلى ما تاج من ذلك » بل 
سبيل هته الصتاعة الطبية القياسية أن تعطی ALT‏ أوجدته الطريقة 
التحريبية ‏ 

وأما صتاعة التشریج فإنها تلم منها كثيراً من أجزاء موضوعنها » ولا 
كان صاحب الصناعة ليس يمكته أن يلم للبادى” UW‏ فى تلك الصتاعة ‘ 
بل إن کان فن حیث هو صاحب صتاعة أخرى — وجدت تلك "GAM‏ 
فى صناعته من حيث هی مشهورة » و ييخاصة فى التى لا يتفق له فيها الوقوف 
على اليقين فى جيم أسجزائها » کتجربة الأحوية . فإنه بالإضافة إلى الوقوف 
على هذا المزء من الصتاعة استقعى بقراط السر IW‏ ق قرله : العسر 
قصير » وأما فى الجزء القياسى منها فليس هنالك قمر . 

وکذاك الأعر فى زماننا هذا فى کثیر من الأعضاء الشاهدة بالتشرح . 
إذ كانت هذم الصناعة قد دثرت - 

وینینی أن تلم أن صاحب الم الطبيس يشارك الطييب . إا كا 
بدن الإنسان آحد آجزاه موضوعات صاحب عم الطباع “KS.‏ يقترة 


۱۰ 
بأن هذا ينظر فى الصحة ولارض من حیث هی أحد الوجودات الطييمية , 
وینظر الطبيب فیپما من حيث يروم حفظ هذه و زالة هذاء ولذلك يمتاج 
الطبیب سد بعرقة الكليات التى تحتوى علیپا هذه الصناعة إلى طول 
مزآولة » وحينتذ يكن أن بوجدها فى الواد » OB‏ الكليات SOM‏ فى 
هذه الصتاعة يلسقها عند bale]‏ فى الواد أعراض ليس KE‏ أن تكب . 
فإذا زاول الانسان أعال هذه الصتاعة حصلت له مقدمات تجرييية يقدر 
بها أن يوجد تك الكليات فى للواد» وذلك SLE‏ فى الصنائع السلية 
gi‏ ستعمل الروية . 

وأرسطو يخص هذه من بين الصنائع العملية بالقوی » ومن هنا بظهر 
أن ما قيل فى حد الطب من أنه معرفة الصحة وللرض والأشياء النسوبة 
الییما أنه حد غير سميح . وذلك أنه أسقط من هذا المد الفصل التی 
به يتميز نظر صاسب هذا pot‏ من نظر صاحب اللم الطبیعی > وكذلك 
أا لا يلغت إلى ما يقولونه من الخال التی ليست بصحة ولا عرض » 
فإنه ليس بين ضرر القمل الحسوس و (لاضرره ) وسط وإغا تلف 
بالأقل والاً كثر » وليس التوسط بن الضدين أن يكون کل واحد مهما 
فى جزء غير ابرم الى فيه الأخراء ولا فى زمن غير الزمن الذى فيه 
الأخرء وهذا بين ما قيل فى الم التظرى ... » 

أعراض geal‏ 
« أكثر أمراض الأعضاء الباطنة التى تمتاج إلى الاستدلال علیها هی : 


ما آورام وما سوء مزاج مادی أو غير مادی . 


۱۰۳ 

والدماغ برض له آصتاف سوء الزاج - أعنى الخار والبارد > والرطب 
واليابس » ودل على واحد واحدر منها بلملامات الدالة على غلية ذلك 
امزاج على الدماغ » مثل حرة آلوچه وسخونة امس التى تدل على غلية 
الدم + وتخص سوء امزاج WL‏ أو البارد أنهما بسا الج السی صداعاًء 
إلا أنه قى المزاج الخار آحد" . 

وأما الرطو بة واليبوسة فليس ایکون عنما وجم » يل MEL‏ يكون عن 
الرطوية ثفل فقط » وقد يستدل على الرطوية بقل ارأس وكثرة التوم 

| وكدر المواس » وعل الييوسة يأضداد هذه الأعراض . 

ور عا كان هذا الراج العارض اراس حادتاً فيه GY Eye‏ » ورعا 
كان من عضو آتمر ‏ وأ كثر ذلك نما يكون عن المدة » ويستدل على 
ذلك بالصداع النى عهیج عند وع المد أو خلوها عن الطمام أو قساد 
الأغذية فيها » وبالجلة أنه يزيد مرض الدماغ بتزيد مرضها ويتقص Shady‏ . 

ورا كان عشاركة المرفین السباتيين کا Gin‏ فى الصداع السی 
شقيقة » وبستدل عليه بالعلامات الدالة على امتلاء ارقبة . 

وريما كان ذلك بمشاركة جيم البدن » ودل عليه باللامات الدالة 
على آحد صنق الامتلاء . 

ويحدث باللماغ get‏ أصتاف الأورام الخارة والبادرة » والاستدلال هنا 
على المضو الآلم وعلى المرض قد يكون من الأضال اتلاصة به » وذلك 
أن الدماغ إذا أصابته مثل هذه BH‏ أصابه بسیها اختلاط ذعن ملازم» 

(۱) : تقيأ . chal‏ واهواعة : ىء . 


Vet 
مشاركة عضو آخر‎ OSS Gil LIEW وبين‎ cy Gp وإنها قلنا ملازم‎ 
کالنی عرض من ورم الجاب-۔‎ 

ub‏ كيف ستدل من هذه الأمراض الداخلة على الأضال على نوع 
امرض الفاعل لذلك ‏ فان Gil‏ يكون منها صفراویا يعرض لصاحبه 
خيالات ردية ويخيل إليه كأن زثيراً على ثيابه فهو بلقطه » ویصییم 
سهرء واذا اتبهوا انتببوا مذعووین . وأما الأى یکون عن الدم فان 
السهر فيهم يكون أقل ويعرض لم ضحك وانبساط ء کا أن الذى يكون 
من الصفراء يكون مع عضب وسوء خلق . وأما الذى يكون عن السوداء 
فان فساد الذعن فيه يكون مم جزع شديد وخوف وبكاء » وأما الذى 
یکون عن ALN‏ فإنه یکون عنه تسطل فى القوى التفساتية - . . . » 


مض الأغذية 

و س القوا که 

« وأما القوا که قأفضلها التين والب . 

التين — والتين ق سراجه حار رطب يخمل بالعدة ویلین الیطن » 
وفيه جلاء بحسب مافيه من البنية » add gail,‏ نضح . 

الب س وأما العنب فإنه حار » حرارته قليلة » رطب باصدال > 
يخصب البدن بسرعة » إلا أنه يكون co‏ رياح فى المضوم كلها » BE‏ 
التين » فان الرياح الخولدة عنه انا هي فى المعدة والأمماء . 


۱۰۰ 

وأما الزييب غار رطب » منضج ۰ اقم SCH‏ 4 » وأما تیذه قهو 
أضف فى أضاله من اجر » وهو بالجلة يتوب منایها . 

» س التقاح الاو حار باعتدال » رطب ؛ والخامض بارد ابس‎ cit 
خاصته" تقوية الاعضاء الرئيسية » وعو یقوی الساغ بالشم » وعذا كله‎ 
رياح غليظة فى اهضم الثانى والثالث » حت انبم‎ aly بسطريته » وهو ما‎ 
لاسل ء وذلك أنه مترق الرياح التولدة عنه شرايين‎ Ge زعموا أنه رما كان‎ 
الرئة . . .عكذا حکاه آيو مروان بن زهر » ولكن شرايه لس يتولد‎ 
. عنه هله النفخة‎ 

الکثری أما الى لم يدرك مته نشج فيارد بابس ء وأما el‏ 
أدرك فمتدل أو مائل إلى البرد قليلاً لأنه مركب من حلاوة lary‏ وقبض 
dal‏ الثوالك قيض البطن » وخاصته قطع العطش . 

السترجل — أغلظ Oye‏ من الكثرى وأ كثر قبضاً ء apa,‏ 
صار برده أ كثر ء وخاصته أنه ah‏ النفس ویفم من اعلفقان شمه کا 
يشم الكثرى وهو ق ذلك أقوى . 

الرمان -- مته الار ومنه المامض ء وکلاهنا رطبان > إلا أن اللو 
أرطب «ol‏ ویکون منه قخة يسيرة » وخاصته آه ینم الأغذية من أن 
تقسد قى للعدة . 

الحو س بارد رطب يحدث أخلاطً زجايية » خاصته أنه إذا شم 
تفع الفشى » يتفع أ كله من بتر الممدة > وأما لب توا IE 6B‏ الوجه 
ودهنه ینتم من تقل الم »> وعصارته تقتل الديدان . 


Aen 

We وأما الشمش فان مزاجه يقرب من مزاج اوح‎ - Quan 
. أنه لیس فيه خواص اطوح‎ 

الیقر ل هذا نوعان : أبيض وأسود » وکلاها إذا أحرك بارد 
رطب + یکثر برد الصفراء ویرشی قم العدة يعض إرخاء . 


۲ - البقول وا طبوب 

اليقل — إما of‏ يكون Mae‏ ق الر والبرد » UY,‏ یکون 
مائلاً إلى AN‏ قليلا » وبذلك صار محلل الأورام بالجلاء الذى فيه و یتضحه» 
وهو كثير الرطوية » ولذلك يتولد عنه تفخ كثير » وليس فى الطبخ قوة 
عل إذهاب تنخته ولو طبخ كل الطبخ كا يقول جالینوس © وزعموا أن 
خاسته الإضرار بالشکر » وان من تمادى عليه لا بری bb,‏ صادقة . 

الم — مار باعتدال » رطب ذو eign dal, Gal es‏ ۳ 
يزيد فى ای ویدر البول والطمث وینست اطصی الأسود منه » والذى 
ی کل منه Cb,‏ يولد قى المدة والأمماء فضولاً کثيرة » Bly‏ منه ومن 
الباقق أقل as‏ إلا أته أعسر تا » اللهم إلا أن خخ الانقاع قبل 
ذلك » وخاصته محمير البشرة » وذلك ضرورة لكثرة ما يتولد عته من الروح 
ولذلك يميت على All‏ + 

العدس — بارد بايس » يولك دما أسود » و يطقء الدم الممتهب » ولاسیا 
إذا طبخ بالل » وأضاله الثوالث أنه be‏ ایام ويولد Ub‏ البصرء وهو 
دا سلق بالاه حابس لليطن . 


¥ 

ارمس — ایس أرضى عر » فاذا هم فى الاء go‏ تذهب مرارته کان 
غذاء GL‏ » وهو إذا استصل مرا قتل الأجتة وأخرج الیات من ابلوف 
ويدر الیول ویفتح أقواء البول . 

الأرز — غليظ الجوهر » قريب من الاععدال فى ار والرد » Che‏ 
الإسبال » وهو غذاء لذي إذا طيخ باللبن . 

اللوبياء -- إلى الخرارة ما هى » والرطوية » تخصب البدن وتدر البول 
والطمث ¢ وتلین اليطن وخاصة الأجر منه » وتزی أسلاماً ونقزر ارأس . 

الدخن — بارد ياس . عاقل للبطن ء قلیل النذاء . 

الفرد ‏ بابسةء قليلة الغذاء . 

الجليان ‏ بارد ينف » قليل النذاء . » 


4k SI 

« الرياضة هى حركة الأعضاء إرادة ما . 

وخاك )9,1( للأعضاء التى شأنها أن تعحركك بهذه المركة » وهی جميع 
الأعضاء التى لما حركة إرادية ‏ 

. القذاء‎ CAT, للأعضاء التى تجاوز هذه » وعى الأوردة‎ (GU), 

ولا كانت ارياضات هی حرکات الأعضاء کان مہا جزنی وکلی > 
وذلك of‏ منهاما هى رياضة يع البدن » وهی ال ركة الكلية ليع الميوان » 
ومها ما هى رياضة مخصوصة بعضو ما : مثل أن الصوت رياضة CEN‏ 
والقيام والقمود رياضة الصلب » ولن يخنى على من كان We‏ بحرکة الأعضاء 


AA 
de أحد ما تتقسم إليه الرياضة من‎ ie » أى رياضة تخص عضواً عضواً‎ 
الأعضاء آشسپا‎ 

والرياضة منها قو ية ومنها خفيقة » وکل واحد من هين الأمرين إما أن يكون 
عن نقلة المرتاض أعضاءء بعضا »> وهو بوجد فبها السر ية والبعطيئة . 

UL,‏ أن OSG‏ مقاومة te‏ وبين محرك ST‏ یثبت فى مکان و يأمر غيره 
أن ینرعه منهدء » ومن هذا النوع Bal‏ المجر وغير ذلك » وعذم ليس بوجد 
قها السرعة واليطء » ورعا اجتیم ق الرياضة السرعة والقوة » كلذين 
يطفرون با طروب - 

والرياضة الممتدلة فملها بال تتمية الروح الفر بزية » وتدفم الفضول عن 
آلات النذاء WM,‏ وتطيب الاعضاء أقسباء وهی فى هذا cll‏ أفضل 
شیء تنس به BAM‏ م . 

وهذه إذا استمیلت. بعد عام المظم نفعت هذه النفعة الق aes‏ 
وأما تى اسصملت والغذاه غير متهضم لن يؤمن عن استفراغ الأعضاء 
yl‏ أن تجتذب النذاء إليها غير متهضم - 

ahh,‏ فالقوة الحاضمة ML‏ يكل ضلها بالسکون كا أن القوة الداضة 
۱1 يكل OL YW‏ ! وهذا كان وقت الرياضة هذا اوقت ¢ وعلامة 
هذا الوقت أن يكون البول VOGT Grae‏ شديد الخرة » ومتداره 

فى القوة هو أن يبتدى” البدن رق والتفسى يتصاعد ‏ 

« وأما الرياصة القوية فإنما نتغرغ من البدن أ كثر ما تحتا اج یه > 


(۱) الاترج والاترنج : تمر من جنس اقیمون ويقال له أيضاً الرنج 


فعی بذلك تضمف كا ترى ذلك فى أصحاب الهن القوية . 

وآما الضميفة فإنها لا تستغرغ كل ما مجب استفراغه » فلذلك كانت 
Gaal;‏ الأعضاء ومنميّة للایدان . 

» وأنپا آشد من عدم الرياضة‎ «tke أن الرياضة بالجلة مصحة‎ Ul, 
قذلك بين من حال المتصورين فى السجون » فإنها تصفر وجوعهم وتفسد‎ 
> سحتتهم وتخل أضالمم الطبيمية كلها » وليس يظهر هذا فى الإنسان قط‎ 
»... وغير ذلك‎ GAT الميوانات القصورة » كالطيور فى‎ ad 


شرح آرجوزة الرئيس 
وفيا يل مثا من شرحه فى الطب مقتيس من رساته فى التسقيب عل أرجوزة أبن میتا » وهو 
عن كلامه فى تديير الال ق بطن أمه و یمد ولادته : 


لشسل يحفظ فى بطن آمه GETS‏ جسه( کذا) 
يريد أنه ينبغى أن تحنظ الأم كيلا تصييها ضرية فيتحل عضو من 

أعضاء الطفل . 

وال أن تلسمه أو تقیه dB‏ مدة من سن teal‏ 
یقول : والظثرالتى تطسمه أو تسقیه فأخير ما له من التربية أن تکون 

حسنة الزاج من أجل لبتها » وین كان يريد بانظار للرضة ء ون كان 

بريد غير الرضة قمناه أن تتكون عارفة بتدییر الأطفال » أعنى بتنذیتهم 

و اعامهم وغير ذللك ما يمتاج إليه الطفل . 

bat,‏ على الامل LG‏ کی لا ed‏ السا فى شہوتہا 


We 
ولا كان الموامل یعرض لمن كتيراً انهلاب المدة » وذلك قى أول‎ 
حملين » ويعرض هن شپوات غير طبيعية » قول : احفظ عليها فى مستها‎ 
. تعلسها القوية للممدة القاطة للشهوة الردية‎ ob 
يكون منه الطقل‎ ell فاك‎ Yall ويصلح ام ويتق‎ 
iad إن هاجها دم" فلا تفصداحا بل بالبرود واللطاف‎ 
رید . واسقها ما روق الدم ويصفيه » وان هاج بها الدم قلا تغصدما‎ 
واستعمل عوض ذلك الیردات للدم والنظقة له » و إن أمر ذلك لأنه‎ 
. يخاف من النصد أن يقط النين‎ 
: تديير الطفل قى خاصته‎ 
صلاية فى جلده‎ GF شه حت‎ ke a aad 
على قابله‎ Lt وح تنظقه من أخلاطه ووسط‎ 
يقول : ادهته بالادهان القابضة عند شد قاطه » وجه بالاء اللار‎ 
. الحتدل الحرارة » ولينظف من الأوساخ » واجمل شد القياط عليه متوسطا‎ 
. يسحق اللح ویذر على الأطفال حين يوادون‎ ok وجالينوس يعر‎ 
النجوم والسیاه‎ ce کا‎ eal ht آزته فى‎ 
لک تیه على الأبسار‎ ek کثر له الألوانة‎ 
وذلك أن كل‎ » ae هذه وصية فى رياضة بصره وتقويته‎ 
حصيو يقوى بالاستمال » وذلك أن يازم فى يقظته للواضم المضيئة » وأن‎ 
BAN يحمل بحيث يرى السماء والتجوم » وأن یکثر له الألوان‎ 
ناغیه بالأصوات فى تل كبا تتويه على التكلم‎ 


۱۱ 
هذه وصية ياستعال 5 لانت السمع منه و اعداده OY‏ بتکم » وذلك أن الأطفال 
من شأنهم أن برو ضوا محا كاد لتکلم كا يفمل الطير ای يقبل تمل السكلام . 
“Mu,‏ أن يفصد أو أن يهلا حت يرى إتقاعه قد اعتلا 
وما اعتری من ورم أو حي فلا ie‏ له wie‏ 
يقول : والطفل لا ینینی أن یقصد ولا أن يسهل » وإن اتضت 
ذلك طبیمة امرض ء حتى يتجاوز سن tall‏ وهو أن ae‏ الزابع عشر 
من السنين أو اتلاسی عشر . وأما قوله : 
وما اعترى من ورم أو حب فلا تايه له se‏ 
فلا آدری ماذا بريد بالجذب » فإنكان بريد بالجذب تسییل الادة إلى غير 
جهة العضو الورم » وذلك بالفصد للضاد فهو متطوف نبیه عن الفصد » وإن 
كان يريد أنه لاینینی أن تحسل عليها الأدوية الجاذبة فهذه وصية نسم الأطلقال 
وغیرم فى الأورام والحبوب » ولمل الأطفال بذاك أحق ارطوية آمزجتهم . 


وقد تناول اين رشد شرح کلام أبن سينا فى ذکر أمزبة الأزبنة ‏ أي الفصول» فقال : 

أقول فى لمان eh‏ إذ لا Ue‏ فيه لتحرير 

Lacy‏ قط ليام ety‏ يجان للم 

واليرةٌ الصفراء افصیف والرة السوداه للخريقر 

hal الإنسان آراد أن & تی‎ eT tel فى‎ a> 
أمزجة الژمان . فقوله: فلشتاء قوة لليلتم ) يريد أن مزاج الشتاء بارد رطب‎ 


كراج البتم all ELD, ٠‏ يتولد فيه : 


EY 

وقوله : ( ولریم عيجان للدم ) يريد أن الربيعم حار رطب على 
طبيمة pall‏ » ولذلك الدم ER‏ فيه 

وقوله : ( والرة الصفراء للنصيف ) يمنى أتها ys‏ فيه » لأنها حارة 
یاب کا أنه حار يابى - ( وائرة السوداء فلخریف ) يمنى أن طبيمة الریف 
هى طبيمة السوداء » ولذلك السوداء تتولد فيه . 

وما dB‏ ق الریم من أنه حار رطب هو GH‏ ء خلاقا لرأى جاليتوس 
فى كتاب المزاج » لأنه صرح هناك أن الربيع ممتدل بالعتی الذى يقال 
عليه مستدل » أى الذى توجد فيه الكيفيات على السواء . 

by‏ توجد اموجودات فيه أضال AL‏ التى سيبها الرارة والرطو بة بأولى 
من فعل ضد الياة » gil‏ سببها البرد واليس . لأنها لو تقاومت فيه القوى 
لم ينسب a]‏ توليد bb‏ من الأخلاط » لادم ولاغيره ‏ 

adh,‏ لا نشو ولا کون لکل et‏ شیه عزاچ هکلدم - وجميع 
OL‏ التى توجد فى هذا اوقت ققد يحب ضرورة أن یکون سار 
Cb,‏ » ويكون معتدلا » لأنه وسط بين الصيف والشتاء . 

وكون الفصول لا توجد UT‏ وكذلك be‏ على أن الأمزجة 
tal‏ » أعنى ASN‏ .. 

ولو وجد مزاج معتدل عمتی أن الإسطقسات ( المتاصر ) فيه مقساوية لا وجد 
لهذا الراج فل مفسوب إلى الكيفيات الأول » وكانت له صورة واحدة © 


۱۱۳ 


عم -- ان رشد الفقیه 


این رشهد الققیه » کابن رشد الطبیب > وابن وشد القيلسوف » عسل یط مرضيعه و یستقصی 
الا کثر pit‏ من أصوله وفروعه > وقد كان على مذهب الإمام مالك كا کتر أهل المعرب ولکته كان 
يسيم المذاهب فى السائل الخلافية > وله کاب فى ahah‏ اه و بداية AGE‏ منباية القعصد » يدل 
امه على منساء ق التأتيف ء فإنه اقم لمبعدثين cate dl‏ وقمسصلين التوسمین » وقد ذكراين أب 
أصيبعة وغيره کتاب القسات فى الفقه یرن كتب این رشد اغقید ومو خطاً يسبل التنييه إليه لمن آلی 
قظرة على الكتايين ع إذ ها ق مرضوع راح ع نسق متقارب من التصط بين الإسهاب والإاجاز » 
ومن الستمد أن facts‏ مؤلف واد بوضع كتابين فى موضوع وأحد على هذا الكثال > وقد ترج القری 
لاین رشد ابلد ی کتاب ء أزهار الریاض ق آخبار عياض و وذکر و من توالیفه کتاب المقسات 
لأوائل کب الدونة » وکان آبن رشد الفید يشير ى م يداية atest‏ إلى کتاب القدمات قیقول کا 
محکاه جدی رحة الله عليه فى القدسات » فهوعل التسقيق من مولفات الخد لا من مؤلقات الفید . 

ونسن تاقلوت هنا کلامه فى القضاء على سبیل SEM‏ لإساطته وتدويته ورأيه ق مهام عمله . 

قال فى كتاب , الأقضية ه من ه بداية اليتيد » : 


« والنظر فى هذا الباب فيمن موز قضاؤه » وفيا يكون به أفضل » 
Ub‏ الصنات الشترطة فى الجواز of‏ يكون حرا مسلا Gy‏ ذکراً 
Sat‏ عدلة . 

وقد قيل ق الذهب إن الفقه يوجب المزل وعضی ما حلم به . 

واختلفوا فى كونه من أعل الاجتباد » ال الثافى يحب أن يكون 
من أهل الاحتباد » ومثله SE‏ عيد Ling‏ عن الذهب » وقال 
أبو حنيفة : حور ک AN‏ قال القامی : وهو ظاهر ما حکاه جدی 


)1( عبد cell‏ بن على ين قصر مولف النسرة لذحب مالك وشرح المدوقة ء ولد پینداد 
وقوق عصر ( ٤۲۲‏ هجرية و ۱۰۳۱ ميلادية ( 


۷۱۹ 
ie,‏ الله عليه فى القدمات عن للذهب » لأنه Joo‏ کون الاجتباد فيه 
من الصفات المستحية . وكذلك اختلقوا فى اشتراط ال کورة خقال الجهور . 
هى شرط فى صحة الک وقال أبى حنيفة : يجوز أن تکون المرأة قاض 
فى الأموال . قال الطبرى : جوز أن تكون AY‏ حا على الإطلاق 
فى كل شی. JB.‏ عبد الوماب : ولا Jel‏ بینبم اختلاقاً ق. اشتراط 
المرية » فن رد قضاء الرأة شه بقضاء الإمامة الکبری » وقاسبا Cal‏ 
على ell‏ لنقصان حريتها » ومن أجاز حكها فى الأموال قتشبیها يجواز 
Yas‏ فى AN‏ ومن رای حکها Bae‏ فى کل ثىء قال : إن 
الأصل هو أن کل من يتأى مته القصل بين الناس SR‏ جائز إلا 
ما خصمه الاجاع من الإمامة الكبرى . 

وأما اشتراط المرية قلا حلاف فيه ء ولا خلاف فى مذهب مالك 
أن السيع والبصر والسکلام مشترطة فى استمرار ولايته ؛ وليست Bs‏ 
فى حواز ولايته » وذلك أن من صفات القاضى فى الذهب ماهی شرط 

فى الموازقهذا إذا وى SE‏ وفسخ ج جع ماحك په» ومنها ماه شرط فی 
الاستمرار ولیست شرا فى الواز ء فذا إذا 37 القضاء Jf‏ ونقذ 
ما حك به » إلا أن یکون جورً . 

ومن هذا المنس عندم هذه الثلاث صفات + 

ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون Tet,‏ » والثافنى يميز أن 
يكون فى الصر قاشيان اثنان إذا رسم الكل واحد منها مايمكم فيه » 
وان شرط Ll‏ فى كل حکم لم يجزاء وین شرط الاستقلال لكل 
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واحد منهما قوجهان : المواز ally‏ . قال : ولذا تتازع اتلصیان فى 
اختیار آحدها وجب أن بقترع عتده . 

Ul,‏ فضائل القضاء فكثيرة » وقد ذکرها الناس فى کتبهم » وقد 
Labs‏ فى الأنى : هل يجوز أن یکون Cob‏ ؟ والأبين جوازه 
لکوه عليه الصلاة والسلام CT‏ . وقال قوم لا جوز » ومن الشافعی 
القولان Ce‏ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لوضم السجز > 
ولا خلاف فى جواز سك الإمام الأعظم » وتوليته لقاضی شرط فى صحة 
قضائه » لا خلاف أعرف فيه . 

واختلفوا من هذا الباب فى قوذ حك من رضيه المتداعيان من ليس 
وال » على الأحكام » فقال مالك : مجوز» وقال الشافیی فى أحد قوليه : 
لا جوز » وقال أبو حنينة : موز إذا واقق حكه حكر فاضی اليلد . 

وأنا فيا مک فاتنقوا أن اقانی يكم ق کل شىء من القوق کان 
& لله أو & للآحميين » وأنه الب عن الإمام الأعظ فى هذا cg‏ 
ol,‏ يقد الأنكحة ويقدم الأوصياء. وهل يقدم الأئمة فى المساجد اباسة ؟ 
فيه خلاف . وكذلك هل ستخلف ء فيه خلاف قى الرض والسقر > إلا 
أن يثتن له . 

ولس ينظر قى ALL‏ ولا فى غير ذلك من الولاة » وينظر فى التحجير 
على السقهاء عند من رى التحجير علییم ۰ 

ومن قروع عذا الباب : هل ما یک فيه الحم له للمحكوم له به و إن 
ل يكن فى قه WE‏ ؟ وذلك أنهم آجموا على أن حكر الاک ples‏ 


NA 
ولا يحرم حلالا » وذلك فى الأموال خاصة ء لقوله‎ Che لا يحل‎ ote الذى‎ 
عليه الصلاة والسلام . إا آنا بشرء وإتك تختصمون إل ۰ فلمل بسک‎ 
أن يكون أن بحجته من بسض فأقضى له على نحو ما حع منه » فن قضيت‎ 
. له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شي » قإها أقطم له قطعة من النار‎ 
واختلفوا فى حل عصية التكاح أو عتده بانظاهر الذى يظن الاک آنه‎ 
eu & ple خلال‎ pA إذ لا يمل حرام ولا‎ G4 حق» ولیس‎ 
: الباطن كذلك . هل يحرم ذلك أم لا ؟ ققال ابلهور‎ OSS دون أن‎ 
ولا يحرم‎ Op حکم الاک منها‎ JAY » الأموال والقروج فى ذلك سواء‎ 
حلالاً . وذلك مثل أن يشبد شاعدا زور فى اعرأة أجديية أنها زوجة ارجل‎ 
. ليست له بزوجة ء قتال الجمور : لا تحل ء و ان أحلها الام بظاهر اک‎ gel 
» حتيقة وجهور أصحابه : تحل له . قصدة الخهور عموم المديث النقدم‎ yl وقال‎ 
التلاعنين‎ sof وشبهة الحتفية أن ام بللمان ثابت بالشرع » وقد عل أن‎ 
» كاذب » واللمان يجب الفرقة ويحرم افرأة على زوسيها الملاعن لا ويملها یره‎ 
كان هو الكاذب فل تحرم عليه إلا يحم الماع » وكذلاك إن كانت‎ ob 
وابلمود‎ » hall ھی الكاذية » لآن زناها لا يوجب فرقتها على قول 1 کار‎ 

أن الفرقة هاهتا إا وقست عقوبة لعل ob‏ آسدها كاذب . 
والقضاء يكون بأربع : DY‏ واليمين والسكول والوقرار » أو با 
تركب من هذه > فنى هذا الباب أريمة فصول 6 . 


۱۷ 


Ay ll للراجم‎ el سب‎ ٩ 


تهافت التهافت مقدمة ابن خلدون 

فصل للقال . . نفح الطيب 

الکشش عن متاهج الأدلة . . العجب فى تلخیص lel‏ ا لمغري 
بداية Al‏ ونهاية المقتصد إعبار العلماء يأحبار AR‏ 
تفسير ما بعد الطبيعة وقيات الأعيان 

تلخيص كتاب المقولات جمهرة أثساب العرب 

تلخيص كتاب ULL‏ لأوسطو قصة حى بن يقظان 

شرح أرجوزة الطب لابن سيتا كتاب الأخلاق لارسطو 
الکلیات حشارة العرب ی الاندلس 


۲ س أهم المراجم الأجتبية 


Renan 3 Averroés et PAverroisme 
Maurice de Wulf : History of Medievel Philosophy 
Joseph Maccabe : Splendour of Moorish Spain 

: Legacy of Israel 
William James : Principles of Psychology 


VA 
¥ 


الفصل الأول 
عصر ان wey‏ . 
١‏ الل ركة العلمية 
۲ ال كة السياسية وتأثيرها فى الثقافة 
م الخركة الا جياعية 


الفصل Ut‏ 
ابن رشد فى عصره 
ale ١‏ این Ady‏ 
۲ — تکبته وأسبابها 
الفصل اثالث 
il ye‏ ان رشد 
UT -۱‏ این رشد 
¥ - قلسقة این رشد 
لت wee‏ 
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ALA 


الفصل الرايح 
اسك متتخبات من آثار ابن رشد 


١‏ ابن رشد الفيلسوف 


5 . 0 3 2 2 2 التأويل‎ apt 
اوه‎ 

Olay ll‏ السقل على رجو الله OR ONS‏ مه مه 
Le‏ بعد الطييعة 

الياة الكاملة حركة 3 ر : 
hk 5 5 5 5 ttle‏ لين 


۲- أبن رشد وکتاب و الخطابة » لأرسطى . 
٣‏ اين رشد الطبیب 


صناعة الطب 5 5 2 3 3 
أمراض الماع ل 
بت الأغذية : 
Shall - ١‏ 4 5 2 1 8 
۲ س اليقول ابوب چ a a‏ 
MES‏ جر بع هه با بر Roo He‏ 
قرح آریوزة ائیس ام ام ع ا 


٤‏ س این رشد الفقيه 


آم الراجع 
الفهرست 


حموعة نوايغ الفکر العرف 

جموعة جديدة جانعة تقدم نوایغ الفكر العربی فى جميع للعصور » 
كا يصورم ویترجمهم نوابغ الفكر العريى فى العصر ا ماض رمن کل قطر 
وبلد ؛ قهى تعی بالشمراء والکتاب : كا تعبى بالفلاسقة وافکماء ۽ 
وجتاول أعلام اللخة كا تتناول أعلام التارب يخ. وقد رأت دارالمارف أن تعهد 
فى کل عث من هذه البحوث إلى المختصين به وذوی الخبرة والدراية فيه » 
فیجولوا فيه ويتيعوه ly‏ واف للمختار من روائم om‏ له مقس ر الما 
عيين الأغراض . 


: فیا‎ ist » 

۱- این رشد . ۲ س ابلباحظ . # الشيخ جيب اداد . 
٤‏ - ود سامی الیارودی . ه- ابن زيدون . 5- الشيخ تاصیف 
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١+ . gill te‏ اليحترى . 1۷ اللحساء . 18 د اين قتيبة . 
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1 اين سينا . ۲۳ - عبد الرحمن الکو کیی . ۲۶ - رفاعة راقم 
الطیطاوی . ۲۵ شليل مطران . ۲١‏ ول الدين يكن . 
ge - ۷‏ الددين الیل ۔ هلاب لها زهیر ۰ ۲۹ جمال الدين 
الأقفاق . ۳۰ - تى الدين بن حجة الموی . ۹ Gh‏ . 
لالس ابن رشيق القيرواق ‏ ۳۳ -القاضی dle dd‏ . ۴۵ سصان 
أبن ot‏ . وساب قاسم أمين . 5م فمسياء الدين بن الأثير . 
۷ يعقوب صروف ‏ ۳۸ السعودی . 4م أمين الرعاق . 
+4 سا حسن العطار . 4۱ - الشریف الرضی . : 
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